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  . . .الإھــــــــــــــــــــــــــداء 

                

    

إلى كافـــــــــــــــة أســــــــاتــــــذتـي  ، إلى  كـل  مــن  عــلمـنـي  حـــرفـا ، أو أنــــارنــي   

في  الدراســة  و الحـیــاة ، إلى  ا بــنـي بــدرالدیـــن   و   بفـــكــــــــرة  أو  صـــوبـنــــــــــي

ابنتــي  مـــریـم  ســیـریــــن ، إلى  ذوي  القـــربــى  و الأھــــــــل  و الأصدقــــــــــــــاء   إلى 

ـــــــاز   ھــذا  زمــیلاتــــــــي  و زمـلائــــــــــــي ، إلى  كـــل  مــن  ســـاعــدنـــــي  فــي  انج

  .الـبحــــث  مــن  قـــــریـــــــــــــــــب  أو  مــن  بـعـــــیـــــــــــــد 

               

  .إلیھم جـمیعـا  أتـقــــدم بالــشـكــــر ، و الاحــترام و الـــتــقــــد یـــر                
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  :مقد مــة 

الحمـــــــد الله الذي ھـــدانا سواء  السبیل  و أفــضل الصلاة  وتمــــــام التسلیم ، على إمام  الأنبــیــــاء     

ـھ    ى آلـــــ و سیــد المرسلیـن ،  نبینـــا  و سیـــــدنا  محمد الأمــــــــــــــــین صلـــــــــى االله علیـــھ  و عل

  .و من  تبعھم  بالذكــر ، و الإحسان  إلى  یـــــــوم  الدیـــــــــــــن   و أصحابھ  أجمعین

  : أما بعـــــــد 

  

ذا الموضوع     تبــرز      ة الخطـا ب          ، أھمیة ھ ـا ل عناصر بنی ا ت اشتغ ة آلی ى تجلی ھ یعمل عل ي كون  ف

ي   ة ت وظیف وإیجاد،  من جھة الروائي ة ف ة  الحكائی ـة العربی ة     الروایــ ن جھ ة م ا   ، بحـیث   ثانی صار مكون

ة     ، السردیة الكتابـــــةفي   مھما د العناصر الفاعل ة     ،كما یعد الفضاء  أح ة الروائی ا ب ي الكت ـل بـ ، ف  ھتشكـ

ن  ـاخ  م ـاعل  تراق  ـــــــــ داث ، و تفــــ یات   الأح ـالم ،  ، و الشخص ـدد معـــــ ـات  ، لتتحـــ و اتجاھــ

  . ھـــــــــمقصد یتار الســرد  و ــــــمس

  

ي ،  ردیــة  في ـــالبنیة الس یعـــالج إن البحث       ي  العمل الروائ ـة  ف ة   الروای ـاصة  الجزائری ا    ،بخـ وبم

 ـأن ال ي ـ ر أساس ـل جوھ، و فضاء عنص ـمشك ا ب  ، ريــــ كلات الخط ن مش ي  م و الروائ ـصل  فھ یت

ـرورة ، ع  بالضـ ـملم ر  مج ـةالعناص ـة  المنتج ـة   لحـبك ا ،الروای ـ و بنیتھ ـباطا  وثیق ، ف ا ـیرتبط ارت

ـدث   ـذا و،  بالحـ ـھ      يبالشخصیة الت   ك ـت ذات ي الوقـ ـاعلا ف ـھا ، متـــف الزمن  یتضمنـ ي    ، ب ذي یساھم ف ال

  . ھــــــره و أنواعـــــــمظاھ تشكیل

  

ي   إن    ـن الموضوعات المستحدثة     ،البحـث في الفضاء الروائ ي     ،م د الروائ ي مجا ل النق ة مقار ف ا   ن بم

ن تراك ـده م ـیشھ بــ ي الجان ـري ،  م ف ـدرةو التنظیــــــ ال  ن ـي المج ـي ،ف ا   الإجرائـــ ا جعلن ھ مم نولی

ـالھ لمفھــوم المصطلح و  ، النظریة   اة  المحدداتـــــ، مع مراع أھمیـــة عـبـــر الحـقــل الإجرائي   أشكـ

 . يــــــــــاب الروائـــــــــــــفي الخط
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  م لما ــعلى الرغ، ربیـة منھا ــما العــــة ، لاسیـــدیــة مختلفـــــدونا ت  نقـــــص لمـــفحالل ــلاخ منف     

  لــــمجمفي  یــقــدقـــــد م التـــوع،   المصطلحاتیـات و ــلاف التسمـتــكاخ،  ت إشكالیـــا  ھ منــــتحمل

  المعرفیـة  بتكــرار المعلومات مجملھا  في  تتسم فھي ،ـاء ــالفض  عأنـوا تناولت  التي   اتـــریعـــــــالتف

  .ن ــــیـثـــاد والباحــــــدى معظم النقـــــل 

   

  و مجــالات ،  ر مفھــــــوم الفضاء ـــــــــتأطی في  ،   ربــیةـــة الغـــــة  النقدیــغیاب المدونــ و لعل      

  )باللغة الفرنسیة (  الأجنبیــــةد بعـض المدونات ـــــااعتم إلىدفعنا  ، ي ــــوائتطبیقاتـــھ على الخطاب الر 

ـول   من أجل ى   الوصـ  ـالمفھ  طـــ ـضب  إل ن   ــــــ ـاد ع ة    ـش ،وی ـــــتشالوم ، و الابتع ـاد  الترجم ذي  ســـ  ال

ـدو ق   ى الع    دـالتي تبـــ ن المعن لیم  ، ق ـمــی ـــانحرفت ع  ـللط،  والس  ـت الموجروحاـــ ا     ، ودة ــــ ـة من محا ول

  .  التطبیقـي  الجانب  في رنا ـیؤط ،كبناء أساسي  ،تحدیـــد مفھــوم المصطـلح 

  

 ـتن ،وفــرة ــــات المتــــم الدراسظـأن مع إلى  إضافة      ـاولت  المكــــ ـھ  انــ ـوم    اجزء  ، بوصف ن مفھ م

ابھ ـــفي كت  د المالك  مرتاضـــعب إلیھـرا ، كما  یشیـــر مؤخـ إلا ر الحدیث عنــــھ ـــالفضـاء ، ولم یظھ

  ".ریة الفضـاء ــشع "كتـــــــــابـھ  في  نجمي  نــحس و''  تحلــیل الخطاب الســـردي'' 

  

ة         ،انسجـام  المدونــة النقـــــــــدیـة العربیة  عـدمإن      ة النقدی ذي تتضمنھ المدون ع مستوى الطرح ال م

ـم    إلىأدى  ،ي ـــفي الخطــاب الروائ  ھوتمفصلاتحول مفھـوم الفضاء ،  الغربیة  ـق معظــ عـــدم تحقـــی

ة  ـة           ، المقــولات النظری ة  تشریحیة للمـدون ـة تحلیلی ن خلال عملی ناه  م ا  لمس ذا م ة  وھ ة الإبداعی  للروای

  .و الروایـة الجزائریة على حــد سواء ، العربیـة

  

ي    ـة بی ـالعربی وایـةفـمشروع الر وعلیھ     ة ف دف  ن الكلاسیكیة والحداث ر ، یھ ى  الجزائ د  تطور     إل تحدی

  ملح   إلىتقلیدي   اوت من ملمحـفـتت ، ةــكتابـة روائی ننا فعـلا من تصورـ، یمك قــمیــالروایـة بشكـل ع
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  يــــــالروائ ـاءـــــــــــــــــیـلات الفضــتشك ن ــع فــلال الكشخالغایة ، من  تلك  یوصلنا  إلى  ،دــجدی

ـدة   ، و  لعبد الحمید بن ھــدوقة" نوب ـح الجــری "یدیة ـــة  التقلـــفي الروای،  تجلیـــاتـــھو الروایة الجدیـ

     .لمحمد عرعـار" رـن الوجھ الآخـــث عــالبح" 

     

ات   ـدة ،تقــلیدیــة ، أو روایة جدیـ روایة   إلى  تصنیف الروایة  یزال لا      منحصرا في مجا ل العمومی

ارو  ـة الأفك ة   ، النظری ة  روائی ـالم  كتاب د مع ـد بع م تجسـ ي ل ـلیدیة ؛الت رىو  تقـ ام  أخ دة ، فالاھتم جدی

ب   ـرائي بالجان ـول    الإجـــــــ ا للوصــ ؤدي بن ى ؛ ی م     إل ـا ل ك المعــ د تل م تصمیمھا    ،تحدی من ،  و رس ض

ذا المجال     ولعل ما یطرحھ  الدارس و الباحث على السواء ، ،ائریة ة الروائیة الجزـــخریطة الكتاب ي ھ  ف

  :                   ة ــــــــــالتالی الإشكالیة

  

  .عدم ضبط مفھوم الفضاء  كتأسیس نظري للبحث    - 1 

  ة ـــــــدیـــفي معظـــم المدونات النق،  لفضاء لمحـــددة اللصیغة ااھیــم  ـــــــتجــاوز  بعض المف  -2 

  . ...)الفضاء الدلالي  الفضاء الروائي ( 

  .                لمفھوم الفضاء و مجالاتھ  ، كثیر من الجزئـیات المحددة للفكرة النظریةلفھم القلة   - 3

  .      ،  الذي یتضح من خلال قلة النماذج  التطبیقیة  الإجراءالتفاوت المفرط بین التنظیر و     - 4

ل ـیفـك این ـــــتب  - 5 ع الفضاء   ـالروائی   یات  تعام ان ، والتمف   و ین  م  ـالمك ي   صلاتـــــ  ـیظھ  الت ا  ـــ ر بھ

اب  ي الخط ي ف ھم  ، الروائ روائیین أنفس فة و رؤى ال ى فلس ـاء عل .                                                     بن

ع الفض ـ ن ــــالروائیی  تعامــل إلىادا ـــــاستن ، الروائیة  ف النصوصـیـصعوبة تصن  -6  ـم ان ــــ   اء أو المك

  . دة ــــجدی أخرىو ، مظاھر تقلیدیة  بین  ما  التعامل   ودرجة  ذلك

  

  ة ــــالوقــوف بدقإلى الخطــاب السردي ، یؤدي    یكي لبنیةـو التفك ويیـلـل البنــالتح لـو لع   
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دى اقت ــــیتم  تصنیف إذ زائریة ، ــالج ة ـــــــالروائی ـــة ة للكتابـــــعلى  أشكال مختلف  ـھا  بناء على م رابھا  ـــ

  .  ار ــــــــالمعی  من أو ابتعادھا 

                                                     

                       تحولات أخــــــــرى                            ر                             تطــــــــــــور  المعیـــا  

  

  

  
  

  كتابة روائیة جدیدة                          الكتابة الروائیة           كتابة روائیة تقلیدیة                    أسس 

     

  

                           
  البحث عن الوجھ الآخرروایة                              وبریح الجنروایة                                 

  
  
  

و    إن       ـد ، فھ ا مفھوم الكتابة الروائیة الجدیدة لم یحدد بعـــ ـا    م زال  مشروعـــــ م تكتمل    ، ی أو تصورا  ل

ور  ، فلسفتھ  ھ و لم تتبل ا ھو وارد    أطروحات دى ، كم م       ل د ذاتھ ي ح ا  ـرزھمب أ ،المنظـرین الغربیین  ف ل میش

من خلال  ،  بعد  یتأسس لم  أو مشروع  ، یصف الروایة الجدیـدة  بأنھا منحنىالذي )  M.Buttor(بوتور 

  .    "دة ــــالجدی  في الروایة وث ــــبح" و "   دة ـــنحو روایة جدی" ابیـھ  ــــكت

  

 ــــــمظاھ و،  الجدة  مفھــوم   الباحث عن یتساءل  ھذا الغمـــوض ،و أمام       ي الروای ـ رھا ــ  ـف  ة ـــــــــــ

 ـو كیف یصب  ـالفض  حـ ـرا     اءـ ن مظھ ـر   م ـة  لتج ــــالم المظاھـ  ـؤسس  ـلیات الكتابـــــ ـة ـ ـد     ة الروائی ي ح ف

ـھا ،   ـالجدی ذاتـــ  ـدیــــلیــدة والتقــــ ـذا  ة ـ  ـیج ؛ لــــ  ـالباح  دـــ ـســنف  ثـ رددا  ، ھـ ي    مت ـاختی ف ار ــــــــ

  الأطروحـات النظـــــــــریـــــــــــة ق ـــــوف ،الجدیـــــدة  ة ـــــــــالروای  لــــــتمث  التي  ــاذج ــــــــالنمـ
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وفرة   ل ىعل -المت ـكم  - الأق ن  یعـــ اك  م ـة ـبـتـا أن  ھن ـك" ر روای ید بوج" التفكـــ ائم " و   درةـلرش حم

  .وایــــات  الجــدیـــدة  في  الجزائـر، من أول  الر  لاصخـــلجیلالي " الشفــق 

  

ـھ الآخر   " روایـة  عـــــادي  استبــیعن ما  و ھذا    ن الوج د عرعار   "البحث ع ي تحمل  ، لمحم  ـالكث  الت یر ـــ

ائص  ن الخص ددة للروا،  م زات  المح ة ةیو الممی ـ،  الحدیث دھا ووھ ـنا نعتم ا جعلـ ا  م ـللروای  أنموذج   ةـــ

  .  ة ـــــبـمن النتائج المرتق و نتیجة، ضیة  من الفرضیات المؤكدة  في ھذا البحث  الجدیدة ، وھي فر

  

ـة   إن      ھ   " روایــــ ن الوج ث ع ر البح ة  "  الآخ ة فكری ق  ، روای ـنیة ، ینطل ات غـــ ا  ذات  مرجعی   فیھ

ي  ة   الروائ ـة  مختلف ـول معرفیـ ن حقـ نفس ، و التصوف ، ، م ـم ال ـة ، و علـــــ ـذ  كالفلسفـ ا  تأخــ ا جعلھ مم

ا د  طابع ـارئ  ، و   افری تجابة القـــــ ل  اس زا  یجع اختلافممی ف ب ـھا  ، تختل ة ذاتــ ة  ، الروای ة كتاب ن أی ع

   .  دة ـــة الجدیــضمــن الروای ،غیــر  مستبـعدة التصنیف ، رضیة مؤكدة ـــسابقة ؛ فھي ف روائیة

  

ة  ـمن تحدی  قــاربنا دة ،ــوالجدی  ةـــالتقلیدی ة ـــــالروائی  النصوص  لبعض،  تنـــــاخـلال قراء من     د رؤی

ي    ـالتقلیدی ةـتشكیـل الفضاء في الروای:" عنـوان البحث الموســوم بــ لضبط الدراسة دة ف ة الجدی ة و الروای

ر  ذي  " الجزائ  ـنسع  ال ن ـــ ـھ    ى م ى   ،خلال راز  إل ات الفضـاء   إب ـت     ، تقنی ھ مقــ ان مفھوم دما ك ى  بع صرا عل

  .ة ـــــرافیــــالجغالأمكـنـــــــة  

  

ث ان     ي المف  البح ـھــــف ـودنـــــیق، وم ـ ى ا ـ ـول إل ي  الدخ ـلــحق  ف ـیـــــالح  يــــــ ان  ،زـــ ا  ،و المك لم

ـمـھـنـیـب نــــ ـتج  ا م ى اذب ــــــ ـالرغ  عل ن م ـ ـتع  م ـاث  ددــ ـالدراس ، و الأبحـــ  اتــــــــــــــ

ـة  ـإن  حداثــــــــ ـة، فــ ـمف النظـــــریــ ـھوم الفضـــ ـاء الحكـــــــ ـھا  ائيــــــ ـت لا ، جعـلتــــ ى رقـ

  ح ـــــللمصطل  یـھ  الــــدارســـــف  بـرغــــی  الذي  وىــــالمست  بالمصطلـــح  ، و  تمظھــــراتـــھ  إلى
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وم     نــظریة  لیــدرك ، الروایـة  في تمظھرات   من یحققھ  و ما ن مفھ ة ع ـوم    الاصطلاح متكامل ا المفھ ، أم

النصي   ءاعتبــــار الفضایمكننا  آخر، بحیثدا ـــــــو أخذ بع ، اتطور حدیثد ـــقـــف ، ن المكانـــأخوذ عـــالم

ة   ، لأن   على الرغـــم من الاختلاف في الدلالة بین المفھومین،  فضـاء مكانیا  ـوع    ؛فضاء الروای ھو مجمـ

  .عـــــــو أوس،  أشمل  صار بھا  التي   الأمكنة

   

ا         إن        ا أساس ي ، جعلھ ـوج الروائ ـة للمنتــــــ ر السردی ـم العناص ردي    ، تلاح وین الس ة التك ي لحم ف

ـالمزم ـع دراستــ ا جعـــ ـتبع   لناـھ ، مم طلح  نت ـاء و دلا مص ھ لاالفضـ ن   ،ت ي الف ـھ ف ـلال تشكیلــ ن خـ  م

ي ا ، الروائ ـیحت كم ا ـــــــــ ـكذل م علین ـارة ك ، ـ ى الإشــــ ض  إل ـر  بع ـات ـقـو الت ، العناص نیــــــ

ؤر  ، الزمن ة ــالمفھوم  كبنی مع   بالتماس التي تعمل، ة ـــــــالسردی دد     ،و أسلوبیة الوصف ، و الب ي تح الت

  . في الخطاب الروائــــــــية النظـــــر ـــــوجھ

    .              

ذا ـــانطلاق     ن ھ ارا م ـنا،  الإط ى   تطرقـ ة  إل ة  لروای ة تطبیقی وب ' دراس ـح الجن ـدوقة 'ریـــــ ن ھـ  لاب

ـنیا   ، روایــة  ناضجة    كونھا أول، باعتبارھا أنموذجا للروایة التقلیدیـــة في الجزائر ـة فــ حسب  ، و مكتملــ

ات النق  ض الدراس ـة ـــــــبع ا دیــــ ـتوظف ، لم ن    ھـ ـتقم ة   ـــ ن جھ ـة  م  ـو التزام ،نیات سردیــ ھا  ـــــ

ـذا   رىـــأخ جھة   من  ريـــالجزائ ع ـــالمجتم  اةــــحی رـــــتصوی  في یــــة ـعـــــبالواق  ـروای ، و ك ة ـــــــ

ن  ، لما لھا  لمحمد عرعار" الآخر  الوجھ  البحث عن"  ـلة  ممی   م  ـنقــ ـن  ــــ  ـالسخـصـائص  زة عـ رد ـــــــ

   .الجدیــدة  للروایة  زات ، و الخصائص المحددة ـــممی، و اتصافھا بال يــــالكلاسیك

  

د و   لنا لق دء  فض ري  الب ب النظ دیم  ،  بالجان ع تق ـة الآراءم طلح ، المختلف ت مص ي تناول اء  الت الفض

  .ف الدراسات ـمـن مختل قالاـانط،  بمفھـومھ  النظر، المتعلقة  وجھات بعض  شة ـــومناق
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كالیة ان    ا  الإش ن طرحھ ي یمك ث ، الت یرورة البح ھ لس ون الموج ي تك ي، والت اء  :ھ كیل الفض دى تش ا م م

   القارئ   تلقي  إلى درجة ؟ إضافة بھا   یقدم  التي یة ــالكیف ماالروائي ، و  في العمل المختلفة  بتمظھراتھ 

  . ـــھ  من  دلالات ما  یتضمنـ  ھ علىــــــــوقوف و

    

ـھ  على الرغــم من، ي ـــز على الجانب التطبیقــركیـ، یكمــن في التالبحـث  الذي یتـوخـاهالمقصد  إن      قـلـت

ـاس ر ـبـتـــواضحة  لمفھوم الفضـــاء ، الذي یع رؤیة  ھو فرصة  لتقدیم  كما  ـتـلكل م  الأســـ ـردي     نـــ ســ

  :   على النحو الأتــــيث ــم البحـــلتصور تقسیلینا  ھذا اــفرض  ع كما 

  

ـة   ا  : مقدم ـھا  تناولن ور فیـــــ دواعي  التص ع ، وال ر م باب ذك ا  الأس ي دفعتن ى   الت ـاختی  إل ذا  ـــ ار ھ

ـد ـــالج أو، منھ   لیــديــالتق  يـــــــالروائ  العمل  في  الفضاء تشكیل  دى ـــــو معرفة م ، الموضـوع  دیــــ

  : ولــــــــفص  ثلاثـــــة مجمل ھذا  كلـــھ ، تراءى لنا تقــــسـیم  البحث  إلى  عبر

ل   ـتطرق:   الأولالفص ـھ  نا ــــ ى فی ب ال إل ـري ـنـالجان ي  ،ظــ اء الروائ وم الفض كالیةو   ،لمفھ  إش

  .المفھـــــــــــــــوم   ر عنـیـبـــة للتعــداولــــالمت المصطلحات 

  '  وبـــریح الجن'  ة ــلیدیـالروایة  التق في تشكیلھ  و ضاءــة الفـــــــقـي حول بنائیـیـــتطب : ــل الثانيالفصــ 

  . 'رــــالبحث عن الوجھ الآخ' دة ـــدیــو تشكیلــھ في الروایة الج ، ضاءـــتبیین لبنائیة الف : الفصل الثالث و 

  

ا  ث أم ـاتمة البح وت: خ ـد احت ن فق لال  م ةالم خ ین   وازن ـلیدیة ب روایتین  التق كیل و ،  ال ي تش ـدة ف الجدیـ

ائج    ى النت ث  المتواضع      الفضـاء عل ـذا البح ن ھـــ ذي  ، المستخلصة م اه   ال ة     أردن دأن یكون انطلاق   ، تمھ

  .ردي ـــــــو خصوصیــة  في العمل الس،  لما  للفضـاء من أھمـیة ، مــقــلدراسة أشمل و أع
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ـة    ، في ھذه الدراســـــة الذي  اعتمدناه  ن حیث  المنھج مأما       ة البنیویــ ھ  یتمثل في المقارب  الأنسب  كون

ـدة  ،  دوقةـــلابن ھ"ریح الجنوب "روایة التقلیدیة ـتفكیك البنــیة السردیة للل فاتخـذنـاه سبیلا و الروایــة الجدی

  . لمحمد عرعار" البحث عن الوجــــھ الآخر " 

ـوم     ، كمقولة جوھریة  تؤسس للمنھج البنیـــوي، من جراء اعتماد  مقـولة العلاقات  كو ذل    ث مفھـ ن حی م

ـة  من،  البنیـ ي  تتض ـ  الت ـرى  مؤسسبنـــ ـى صغ ـھـة لمفـ ـنســوم الـ ة  لأو  ، قـــ ھ  بنی ذي تمثل ـام  ال لنظــ

  .ة ـــــة الكلیــــــــالمؤسسة للبنیالصغرى    البنى  أو عناصره ، الأخیرلتمثـل في  ،الخطاب الروائي 

    

ات  إن   دأ العلاق ي  ،  مب ـده الروائ ذي یعتمــ ـل ال ى التشكیـ ـولة عل ـف  بسھــــ ـا نقــ ن  ، یجعلنــــ لال   م خ

ـة  ى   ، العلائقیـــ ي تتجل ردیة ،    الت ـلات الس ـط المشكــ ي     و وســ ف ف ـدھا  المؤل اء یعتمــــ ـي   الإطار  بن الفنـ

ل الس ـردي للعم ا     ، ــــ ي تربطھ ة الت وانین الداخلی ن الق ـف ع بح الكشــــ ف     ؛فیص ھ كش د  ذات ي ح ـو ف ھـ

  .لخصائص البنیـة السردیـــة 

ة  إطار  في الروایة   كان تصنیف ،ة ـــــكلمــا كانت عمیقـــة و دقیق بحیث      ـالروائی  الكتاب  ـة الجدیـــ دة  ــــ

ـا  وم ا مستساغ ـبـقـحكم طحیة و كلم، ولا ـ ت س نیف  وا كان ان تص یطة ، ك ة  بس ي الروای ار  ف ة  إط الكتاب

  .        مقـنـعـا   ة  حكماـــیدیـلــقـالت ة ـــــالروائی

     البنیـــــــــــــــــــــــــــــــة                                                   بنیــــــة الخطـــــــــاب    

  نظام          نسق             

    

  

  

  عناصر    وحدات صغرى   أجزاء          الحدث   الشخصیة   الزمن   الفضاء   اللغة    الوصف      

المكان   الحوار                                                                                                                                
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  :  ــذكـــــر منھا ما یـــأتـــــي و من الصعــــــوبات  التي  واجــھتنا  خــلال  انجــاز ھـــذا البحـــث  نـــــــ  

  .اختلاف التسمیات  مما یؤدي للالتباس ، و التشویش ، و تداخل المفاھیم    -  1   

  .    حداثـــــــة  الدراسة النقدیــــــة  لمفھـــــــــوم الفضاء    -  2   

  .  لاعتناء  بمدلولھ اقتصار أغلب  الدراسات  العـــربیة على  توصیف  الفضاء  دون  ا   -3   

  .                     ضمور مفھوم الفضاء  نظریا  أمام  المكونات  الحكائیة  الأخرى  كالزمن  و الشخصیات   -  4    

  .                                             قلة المصادر  و المراجع ، في المجالات الإجرائیة لمصطلح  الفضاء    -  5   

تراكم  المادة  النقدیة النظریة ، حول مصطلح الفضاء ، إلى درجة الخلط  و تداخل المفاھیم               -  6   

  .    غیاب نظریـــــة  موحدة  محددة  لمفھــــــــــوم  الفضــــــاء    -  7 

  

ــات التطبیقیــــة  في تنـــاول الرغم من ھذه  الصعـــــــوبات ، الناتجــــــــة عن قلــة  الدراســــ و على      

المفھـــوم ، و الخلط  بـیـن المفاھیـــــم ، في  الجانب  النظـــــري ، سـنـسعــى جاھـــدین  جادین  في حصر 

  . في الخطـــاب  الروائـي  التقـــلیـدي  منــھ  و الجدیــــد - قــدر الإمكان  –تشكیل  الفضاء ، و تمظھراتــــھ 

  

اعـتمدنـا  على  ما  توافـــــر من  مـــادة  نظــــریـــــــة ، نسخــــرھا  في  الدراســـــة التطبیقــیــــة  كما     

للـــروایتــین  السابقتیــن ، والتي نصبــو من خلالھـــــــــــــا إلى تحدیــد الفضـــاء الروائــــي  ، و تمایــزه 

في  الخطاب  الروائي ، كما  نأمل  أن  یكون  بحثا  مفیـــــدا ، في إثراء   عن بقیــة المفاھیــــــم المستعملة

  .    المكتبـــة الأدبیــة الجزائریة 

  

ھذا الجـھد ، أســــــــــدي شكـري الله ، آملا منھ التوفـــیق ، و الاعـتــراف بالدكتـــــــور المشـرف  و اثر    

ان عـــــــونا ، و سـنـــــدا ، بـقــــــدر  كـبـیـــــر في  إثـارة  رغـــــــــــبة بشیــــــر محمـــودي  الذي  كــــــ

  ھــــذا البحثالبحث  و بمجھـودات   كل  من علمنـي حــرفا  ، أو  أمــدنــي فـكــرة  ، إلى غایــة انجـــاز 
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د الكریم ، إلى الأم  الحنون طیب االله ثراھا  لا قـــیاما  بالواجب ، بل  اعترافا  بالفضل  لھم  جمیعا ، إلى الوال

ـــة ، كانت لنا إلى كافة  الأساتذة  على  اختلاف  الدرجات ، الذین  تلقـــینا على  أیدیھــم  المعلومات  القـیـم

ا  و محفــزا إلى  حیاتــي  التي ھي  دوما  لي عون ةنھجا في مجـال  البحث، و المعــرفـة، و إلى شریكـ

  .ـریبقـ ـن ن  من  بعـیــد  أو  مـیإلى كل  معـو  ،الـدرب  اقنــھــى  و الإخــلاص ، إلى كل  رفذوي ال

    

.                                العرفان أصدق الثناء ولى كل ھؤلاء جمیعا إ                                            

                                                                                                                               

                                                              

                             

  

  

  

  

  

            ھـ  1431.   م     الموافق     لــ   2010/   2009:    السنة الجامعیة                     
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                 :  مفھوم  مصطلح الفضاء 

  

ات  التخ           ـم  مكون ن أھــــــــــ ة ، م ھ البنیوی ـتداده  و إیحاءات ـوي   ییعد  الفضاء الروائي  بامــ ل  الرؤیــــــــ ی

داث          الحوار و الأح ـرى ، ك ة الاخـ ات الحكائی ـل المكون ھ تتشكـــ ن خلال دد   ، في الخــــطاب السردي ، فم لتتح

                                                          .ف  الشخصیة الفكـریة و الأیدیولوجیة مواق

   

ـوا   " فضـــا " في المعاجم العربیة  وردت في مــــــادة " فضاء " لفظة  إن     و الفعل  فضا یفضو ـــــــ  فضـ

ن الأرض     فھو فـــاض ،  فـفـضـى  المكان  و أفـضــــــــــــى  إذا ـع م اتســـــــــع ، فھو إذن المكــان  الواســـ

ـة      ‹‹في معجــمــھ لســـــان العرب بأنــــھ  'ابن منظــور' و عــــــرفــھ  ـة الفارغ ـوار الشاسعــ الأرض البـــــ

  .   واســــع فالفضـــاء في اللغــة العربیة  لا یعـــدو قولھم ، المكان ال)  1( ››. أو ما اتسع من الأرض 

   

ـاد      الفضاء      ا جـعل النق ھــو دلالة الوجـــود الإنساني ، و تعیینــھ الذاتي ، لا یتحقــــــق إلا بھ  و فــیھ ، مم

ھ        ـدوا ل ان ، وأوجــ ن المك ـزوه  ع و الدارسیـــــن یولــون اھـــتمــــاما كــــبیرا بمفھــــوم المصطلح ، فـمیـــــ

د           تعـریفا عاما ، ى ح ـة ، و الفضائیة عل راتھم المكانیـــ ـاسا لتنظی ـعوه أسـ د ، لیضـ ـیما بع أخضعھ المحدثون ف

ســواء ، و ذھب بعض الدارســـــین  إلى أن الفضـــاء  ھو المكـان المســـكوت فـیزیائیــا و جسدیا ، و كـثرت 

  .ائي التنظیرات المتخصصة  التي اشتغـلت  على مكان  و فضاء المنتـج الرو

   

ـضاء  ' المتتـــبع لصیرورة  التقــــــریب  التصوري لاصطلاح  و     ـده     ' الفـ ـصصة  یج ـراجع  المتخـ ي الم ف

  فــن الكتابة لا یخـرج  عـن إطـــــار معانـــي الاتـساع  و الخــلاء، كما ینــــــدرج الفــضاء أیضا ضمـــن

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ    

  157، صد، ت  ، 1ن العرب، بیروت ، دار صادر، ط، لسا)711ت (ابن منظور،  – )1(
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  أي ما فــوق الغـــــــلاف الجوي ' الأجـــواء العـــــــــالیة ' و الإنشـــــــــاء ، و یعـني بالمدلـــول المعـاصر

ن أرض    الفضاء ، لتشمل عدة معاني ، كمطلق المكــان أو ما یحیط بالإنسان  اتسعـــت دلالة  مفھــوم  لقد     م

والمعنى الذي تتحملھ اللفــظــة  ھو  ' ESPACE' و أشیــاء ، فاصطلاح فـضـــاء تقابلھ باللغة الفرنسیة  كلمة 

  .ـــو المكان فاللفـــظ  ھ' الزمان' ، أما عـندما نضع ھـذا المصطلح كمقابـــــــل لــ' 'Lieuالمحل 

  
ة        كما   ات الأجنبی ي اللغ ا ھو ف ـیة ، لم  )أن لفظتي المكان  و الزمان ، لا تنقـلان بالتـدقـیــق الترجـمة الحـقـیق

Lespace et le temps)           ي حین  أن ـوضع  أو المحل ، ف و الم ـربیة ھ و المكـــان في القـوامــــیس العــــ

اني  یكون أقرب مما یستف" Espace" معنى  انط  " ــاد  من كلمة  المكـان المطـلق بلغـة الفـــیلسوف   الألم " ك

ـد    "  le vide "وھي أقــرب إلى مفھــوم الخـلاء  ـیھ أح ـن ف والخـلاء  في اللغة العربیة ھو المكـان ،  إذا لم یك

  )1.(قــرار خال : ولا شيء ، و الخلاء من الأرض في لسان العرب  یعرف بأنھ 

  
مو     ة     ت ل رب العالمی ـد الح ـثین ، إلا بعــ رف الباح ن ط ـضاء ، م طلح الف ع مص ل  م ـة ، للتعام ح الرؤی تض

ـر        ث التنظی ن حی ـتھ ، سواء م ـة أن بلغ الثانیـــة ، وقـد أھــتم  بھ النقـــاد اھـتماما  لم یحصل للدراسات السابقــ

ـلح  تط     ذلك  المصطــ ـة     أو من حـیث الممارسة الإجرائیة ، و عـرف ب ـج النقـدیـ ي المــناھـــ ـورات جـذریة ف

) Bachelard  Gostein(   ر غاستون باشلا  الحدیثة ، تجلت في  كـــتابات  رواد النقــد الظاھـراتي ، منھـم 

  ) .J.P. Richard(جان بییر ریشارو

  

  اد والبـاحــثیـن   المغـاربــة    لـدى العـرب، فـقــــد ظھــر مصطلــــــح الفـضاء ، عـلى یـد النقـــأمـــــــا      

ـت         ـال تطرقـ ـرت أعمـ ـة، و ظھـــ ـات النقـــدیـ ـة، و الــدراسـ ـوث الجـامعــی ي البح ـد ف     فـتجـسـ

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  14صابن منظور ، لسان العرب ، م ، س ، : بنظر   )1(    
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، وما تنـــــــاولتـھ بعـض  المجلات  التي  مھدت  سبیل  ســیزا القاسم إلى مفــھوم المصطلح ، في اھــتمامات

. المعـــرفة  النظــریة ، والممارسات الإجــــــرائیة   

:            إشكالیة المصطلح    

ـات     مصطلح الفـضاء الروائي لم یبلــغ مرحلة المواصفة لدى  إن         اد ، شأنھ شأن المصطلحــــ جـمیع النق

الأدبیة و اللغـــــویــة الحـــــدیثــة ، و كما اخـتلــــــف النــقــــــاد حول نشأتـھ و تطــــوره ، و مدى مساھــمتھ 

ـدام               ر استخـ ن آث ـناك م ھ و مضمونھ ، إذ ھـ ـوا أیضا حول دلالت ـد اخـتلف ـدیة ، فـق ي تطویر الدراسات النقــ  ف

  .المكان عــوض الفـضاء ، ومنھم من  استعـمل الحیـــــز بـــدل المصطــلحیــن 

  

ي   یظھر      مصطلــح الفــضاء في الدراســـــــــات النــقــدیــة المغـربیة ، أكـثــر استعــمالا ، و رواجا مـنھ ف

ى الصلة العــم    ك إل ـرب و      الدراسات النقــدیة العـــربیة الاخرى ، و یعــود ذل ي المغ ة ف ـة الأدبی ـة للكـتابــ ـــیق

  . تأثرھا  بالكـتـابـــات  الأجـنبیة 

  

ـیة             ة اجـتماع ـیزیولوجیة ، و وجھ ـندسیة ، وأخرى نفسیة  ف ة نظر ھ ن وجھ ـحصھ م ن ف فالفضاء  إذن ، یمك

راز الأح    دى    ثقافـیـــة  ، وھذا ما یعني أنـھ یكون مكانا معلوما  تتحرك فـیھ الشخصیات ، لإب ة و م داث الروائی

ـالات        ن الحـ ـا  م ـییزه انطـلاقــــ ي تمــــ ـي الت ة ؛ إذ ھ اھر الاجتماعی یة و المظ ائع النفس ع الطب ا م تفاعلھ

  .       النفــسیة والظروف  المحـــددة لمجالاتــــــھ

  

ان  شع ـ   إن    ـة  مصطلح الفـضاء عـنصر جمالي  مھم ، من عـناصر الخطاب الأدبي ، سواء أك را أو مسرحی

اب     تراتجیة خط ى إس ـراءة ، بمعن تراتجیة ق ة ، و اس تراتجیة كتاب ي اس ـاء ھ تراتجیة  الفـضــ ة ، و اس أو روای

  خطاب یمنـح  نفـســـــھ    أدبي، مشـــــفـوع  بكـل  حـمولة و طا قة ، وامــتـلاء الكتابــة جـمالیا ؛ فـھو  إذن
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ون   ا ، یك ریا  و روحی ـرین بص ـد       للآخـــ ى أبع ول إل ردیة ، للوص كلات الس اس المش ـاء  أس ـیھ الفضـــــــ ف

ل         مستویـــــات  المتخــیل و التجــریــــــــد ،  ي ، ب ـعل الروائ ة ، أو إطار للف ـة ، أو تیم فھو لیس مجـرد تقـنی

  . ھو المادة الجوھریة  للكتابة الروائیـــة و لكـل كـتابــــة أدبیة 

   

ذي       إذا كان ال و    اني ، ال ز  الزمك ي الاصطلاح الحی ـھو ف فـضــاء لغـة  یعـني المكان الواسع من الأرض ، ف

ـیة       ـة الفـلسف ـدة  تتصل بالرؤیـــ تظھر  فـیھ الشخصیات ، و الاشیاء مـتلـبســة بالأحــــــداث  ، تبعا لعـوامل ع

درك   ‹‹و بنوعـیة  الجنس الأدبي  ، و بحساسیة الكاتب  ـنا ن ـھ ، إن       و من ھـ ـضاء  و اتساع ـولیة  الف دى شم م

  )                1. (››لم نقل قـدرتھ  على احتواء  عـالم مليء  بالأسرار الملغـــزة ، و الأشیاء المتعــددة لا حصر لھا 

     

ا یتجاوزه لیصب    -كما یتمثل في الواقــــــع الخارجي  -لیس مجرد إشارة  إلى المكان فـحسب  فھو     ـح  ذا  إنم

بعد رمزي ، یعـكس مفـھــــــــوما  نظریا ، أو فـلسفـیا  داخل العمــل الفـني ، لیكون الفـضاء  أوســع  و أشمل  

  .من المكان ،  لأنھ  یمثل  الأمكنة  الروائیة  في سیـــــــرة  الحكــــــي  

  :  الفضاء في الدراسات الغربـیـــــة  

ة إن  اء  " لفظ ة العر "فض ـلمة      باللغ ـرنسیة  كـــ ـة الف ي اللغـــــ ـلھا ف ة ، تقابـــ " Espace"بی

ـلمة     ـة ك ة    " space"وبالانجلیزیـ د لفظ ـدلولات ، نج ین المــ ـارنة ب ـلال المقـ ن خـــــ ـضاء  " ، و م ي " ف تعن

 ــ -الفــرنسیة مثلا   -كـذلك  في اللغات الأجنبیة  ـن المسـ ـدة   الفراغ  و الخواء ؛ فھي تعــبـــر عـ ـاحة الممـتــــ ـ

  .    كما تنــزع  أیضــــــــا  للـــدلالـة عــن المكــــــــان 

  

  على الرغـم  من  الأھـــــمیة  البالغة  لمفھـوم  الفضاء ، و ما  لھ  من  تـأثــــیر على حـیاة الإنســـان   و     

  ــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   

اء ، المغرب ، ط       -) 1(   دار البیض افي ، ال ز الثق ي ،المرك         47، ص 2000، 3حمید لحمداني، بنیة النص السردي من منظور النقد الروائ
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  الباحـثین و بـروزه  بشكـل  واضح  في  العـمل  السـردي ، إلا  أنھ  لم  یلـق  الاھـتمــام  البالغ  من  طــرف

ـین   ا یب ـربیین ، كم ـدارسین الغ تینو الــ د س أن  Goldstein  كول ـیما  ‹‹ب دا فـ ـیرة ج ة فـق ات الأدبی الدراس

ى المصطلح     ) 1(  ››. یخـص تنــــــاول موضوع الفـضاء  ـزوا عل م یركـ ، و ھـذا مـا یعني أن البــاحـثــین ، ل

    .ت  السردیــــة  الأخــرى بالقــــدر الذي  أعـطوه  إلى  المـشـكــــلا

  

مصطلح الفـضاء  المتـــداول في المقــاربات السیمیائیـــة ، والمـتمـثل في كونھ موضوعا  مھـیكلا یتكون       

ـلیھ        ـق ع ـق نظام منسـق یطلـــ ـداده ، وفـ  من عـــــناصــــر غـیر مستمــــرة ، لكنھا منتشــــــرة عـبر امتـــــ

 ، و ھو یقصــــد بذلك  تحــول الفضــاء في أي خطاب سردي مطابق  لخطیة" الفضاء الادراكي "  غـریماس

ـریماس  نعـثــــــر على مفاھــیم  لدى)  Espace(النـــص ، و قـریبا من ھذا المصطلح  ـز    غ ا  التـحـیـی أبرزھ

  )       2. (ر؛ لاحتوائھ أمكــنة العمــل الروائي و لكــونھ ، یقـیس الدیمومـــــة ، فـھو ممیز بالامــــتـداد و الاستمرا

    

اد   )  H.Mitterant( ھـنري میترانیرى  أیضا الباحث و      قـلة الاھـتمام بھ حسب تصورات الباحـثین و النق

ـیة                ـقھ بق ـما  تحـق ـمیة ع ل أھ ي ، لایق ي الخطاب الروائ ـنیا  ف ھ ، لیشكل عـملا ف ـل بذات ـوما یستق  كونھ مفـھـــ

ا       ـھوم مثلم ـذا المف ا لھ ي تناولھ العناصر السردیة  الأخرى  في  المجال الإبداعي ، و فـقـر الدراسات الأدبیة  ف

  .تؤكــده المـدونة الغـربیة من خلال أراء بعض النقاد  

  

         L'espace  Romanesque était un domaine assez peu , ou assez mal , exploré par 
l'histoire  littéraire , par la nomatilogie , et par la sémiotique aussi  qui ont 
privilégie  ces années , les travaux  sur le  personnage , sur la  logique narrative , 
sur le temps , ou sur l'énonciation .                             

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ    

       63م ، س  ، ص  بنیة النص السردي ،  حمید لحمداني ، –) 1( 

  47، ص1989. مولاي علي بوخاتم ، دراسات نقدیة ، منشورات اتحاد كتاب العرب ، دمشق:  ینظر -)2( 
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ـذا    نص ا      ھ ـربیة ال ة الع ھ باللغ ذي یقابل ـول ال ـارنة       القـ ـضاء مق ـتمام بالف ـلة الاھ ین ق ـق ، المب للاح

ذ            ‹‹بالعـــناصرالســردیة   ـل الأدب من ن قـب اول م ـلیل الاكتشاف ، و التن ـدانا ق ان  می ي ك إن الفضــاء الروائ

ى دراسة     مدة و من قـبل عـلم الســرد ، و كذا السیمیوطیـــقا ، حیث اقـتصرت الجھود في السنوات الأخیرة عل

  )1. (››شخصیة ، ومنطق الســـــــــرد ، و الزمـــــن و الوقائــــع ال

   

ـنایة          و لعـل      ي ، كالع ـاء  الروائ ي البن ـعالیة  ف ن ف ا  م ا لھ اھـتمـام النـقـاد  بالعـناصر السردیة الاخرى ، لم

ا          یق  مج ذي ض ـو ال الرؤى ، ھ ل ب ـرى   تتص ل أخ ي ، و عوام ي  الحك زمن ف ـة و ال ـنایة بالشخـصی ل الع

ا         ـشھ ، بم ذي تعای ـر، ال ان المستمـــ ي الزم ـنة ف بمصطلح الفـضـــــاء  ،عـلى الرغـم من  أنھ  مجموع  الأمكــ

في ذلك مجمل الطاقة ، و المادة الموجــودة في الكون ، و یبقى فضاء وھـمیا  ؛ إلا  إذا  استخـدم  من  منظـور 

  .                                                                   ــراءة معــــایخـدم إستراتجیــــة الكــتابـــة و الق

   

ـلال      إن    ن خـــ ى  م التقـلیل من استعمال مصطلح الفضاء ، مقارنة  بالمشكلات  السردیــــة  الاخرى ، یتجل

  :ـھ في  مقــالھ الذي  نـصـ)  (Ronald Bournof  رولان بورنوفما یـــــــراه  

        Alors  que depuis une vingtaine d'années , se sont multiplies sur le temps on 

ne trouve pas d'étude d'ensemble consacrées a la notion qui lui est    pourtant 

corrélative. L'espace dans la littérature narrative  ( 2 ) 

  

ـول ف    و یقابل  ي     ھــذا القـ ـنى الآت ـربیة المع ة العـ ـات          ‹‹ :ي اللغ ـیھ المصنفــ ددت ف ذي تع ت ال ي الوق ھ  ف ان

ـھا    لعـــشریـــــن سنــة التي خــلتحول الزمن  منذ ا ي مجموع ك ف المفھوم      ، ، لا نجــد مـع ذل ى ب دراسات تعن

  )3. (››الفضاء في الأدب الســـــــردي : الذي لھ علاقة لصیقة بھ  ؛ ألا وھو

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  37ص   2000، 1حسن نجمي ، شعریة الفضاء المتخیل و الھویة في الروایة العربیة ، المركز الثقافي العربي ، المغرب ،ط  -) 1(   
    -  J.P Goldstein, Pour lire  le roman, Bruxelles,  Ducolot, 1983,  Page 101    )2(                          
  39حسـن نجــمي ، م ، ن ، ص   –) 3(   
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ا      ـیھ           أم یر عل ارا  تس فھ إط طلح ، بوص ذا المص ي ھ ون ف ـرط الدارس ـد انخ طلاح ، فـق ـھة الاص ن ج م

وا في الروایة ، مما جعلھم یمییــزون  بین المكان  و الفـضاء ، والحـی الأحداث    ــز  والفــــراغ ، لأنھم لم ینتبھ

  . الغـربیین إلى حـد بعـید  یـومئذ إلى مفھــــــوم المصطلح ، الذي كان شائعا  في حـقـیقة الآمر بین النقـاد 

   

ـر    و    ـدم  بكـثـی ي  یصطـ  عـبر ھذه  المفاھـیم  المستعـملة  في الثقـافة  الغـربیــــــــة ، إلا أن  الباحث  العرب

ـھ             ة توظیفــ ـد  المصطلح ، و دلال ى تحدیــ ي الوصول إل ـات ، ف ذه المسمی ین ھ من  الاخـتلاف ، و التداخل  ب

ال      ي مج ـددة ، ف ات المتعــ ن الدراس ـربي م د الع ـادة النق ن استفـــــ ـم م ى الرغـ ردیة ، عل وص الس ي النص ف

.                                                              كس ما عـرفـتھ العـناصر السردیة الأخــرى السـرد ؛ فـقـد بقي لدى معظم النقاد مجرد مفـھوم للمكان ، عـ

  

بین الباحـثین الذین  أسھمـوا  في لفت انتباه الدارسیـن ، إلى مفھوم ھذا المصطلح ، الباحث  الروسي    ومن     

  )  H. Meyer(  مییر ھیرمانو )   R. Petsch(  بیتشو الألماني  )   Louri Lotman( یوري لوتمان

وم   )  G. Poulet( جورج بوليو  ، و غیرھــم ممن تركـوا  آثارا في المدونة  الغـــربیة  ، تجسد و تنظر لمفھ

  .  الفضاء في الأعـمال الأدبیـــة بعامـــة ، و العمل الروائـــي  بخاصة

  

د       ـدم   وق ـریماس ق ـاء)   Greimas( غ ـھ   الفضـ ـة     '' بوصفــــ ي الدلائلیـ ـلا  ف ـحا  مستعمـ مصطلـ

  بمفاھیـــــم متباینــة ، قاسمھا  المشتــرك ، ھـو اعـتبــاره كموضوع مـبـني ، یتـضمـن  عناصـــر متـقـطعــــة  

ة نظر فلس ـ   ن وجھ ـة  انطلاقا من الامتــــداد  المعـتـبـر ، كاتســــــاع مملوء  بالفضاء ، یمكن فحصھ  م فـیـــــــ

  )1( . ››و وجھـة  نفسیة  فیزیولوجیة  ، و أخرى  اجتماعـــیة ثقافیــــــة 

  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 15حمید لحمداني ، بنیة النص السردي من منظور النقد الروائي ،  م ، س ، ص  -  )1(
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اس إن       ھ  لا           غریم ة  ،  وأن ة  و دلال ھ  لغ ب تعریف الم  ، حس ح المع طلح  واض ـاء  كمص ین الفضــ یب

یولــــد  من العـــدم ؛ بــل یتأســــــس  من عــناصر تكونھ  و تشكلــــھ ، و تلك العــناصر في رأینــا لا تخرج  

  .عـما یعطیھ المكان  من مفھوم ، و تصمیمات متباینـــة  و متعددة 

  

ي، لیصبح      علیھو  ي الخطاب الروائ ، فھو لدى غریماس ، امتداد  للمساحــــة المكانیة ، التي تنتشر ف

و بالشخصیة  ) البعـــــــد الاجتماعي( عــــالما ممتدا ، ممـــــلوءا بالـدلالات ، التي ترتبـــــط  بالحــدث أحیـانا 

  ) .البعد الثقافي  و الحضاري ( نیة  ، أو التاریخیة ، أو بالحقــبة  الزم) البعد النفسي و الفیزیولوجي (

  

ھ         نما ینعكس على المكا وھذا ا  یسمى بمصطلح الفضاء ، و یكون مفھوم ـر م ، لیخلــف في الأخیـــ

د   ي تحدی اسف دى        )  Greimas( غریم ـداد ، ول ـوف بالامتـ ـناصر ، موص ن ع ون  م ي ، متك يء  مبن ، ش

  )1( ›› ..لایرى بالعین فحسب ، إنما ھو وسط  محمل بالقیـــــم " انھ ف)  M.Raymon(میـشـال رایمون  

  

ة  ، و یعرض تفاصیلھ      فھو     یراه ، بخلاف المكان في الروایـــة ؛ مجــسدا ا ومحـــددا ، یصفھ الروائي بدق

ة           ي وصف غرف و الشأن ف ا ھ ـھ ، كم حجرة ضیقة    ال ‹‹"  نفیسة  "  و جزئــیاتھ ، بدرجة أنھ یوحـي بواقعیتـ

دیم   . . .  طولھا ثلاثة أمتار، و عرضھا  كذلك ، بھا كوة خارجیة  ة  . . .   في ھذه المساحة السریر  الق و خزان

  )      2( ›› ...أشد قــــــــــــــــــــــــــــــدمــا 

  
ة    لابن ھــدوقـــــة  ،' ریـــح الجـنـوب'ھذا المقطع ،  المقــتبس  من روایة  في         المتعلــــق بوصف غرف

ة             '  نفیسة '  ات الداخلی ھ یشمل العلاق ي ، لأن ر مرئ ن الفضاء غی ـن  المجردة، و لك رى  بالعیـ المكان المبین  ی

 .الخفـیة ، التي تلفـھا الأمكنة  في الخطاب  الروائــــــــــــــــــــي
  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

     76حمید لحمداني ، بنیة النص السردي ، م ، س ، ص   -) 1( 
                                                      .8، ص  4عبد الحمید بن  ھدوقة ، ریح الجنوب ، الشركة الوطنیة للنشر و التوزیع ، ط  –) 2(
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ا    إن      ي أرادھ ـم  الت والقیـــ یة     )  M. Raymon( نرایم ـھا الشخص ي تخلقـ ـدلالات  الت ك الـــ ي تل ، ھ

ـتماعي (، ومعاملاتھا ) الأحداث و الوقائع ( بتصرفاتھا  ـي   ( ، و سلوكیتھا  ) الجـانب الاجـ ب النفـســـــــــ الجان

  . ، وھي قیم تضـــــاف  إلى المكان من خلال علاقات ) و الشعــوري 

ـر و ما أضافـھ  أیضا  ران ھنــ ھ    "  H.Mitterand"  ي میت ن خـلال رأی ـة     ‹‹: م ـریة مشكلــ لا وجود لنظــــــ

ط     ـیئة نق من فـــــضائیة  حكائیة ، و لكن ھناك مسـا ر للبحث مرسوم بدقة ، كما توجد مسارات  أخرى على ھ

  )1( .››  متقطعة 

   

ذ        إن      رتبط بالفضاء ، ال ي ت ة ؛ ھي الت ـوم الفضائیة الحكائی د     مفھـ ة الواضحة ، ذات   البع ـھ الأمكن ي تخلق

ھ النزعة                یمن علی ا تھ ھ مشكل مم ھ  ، لأن ا ت ع جزئی ھ  ، و تتب ـر ب ن الظف ا م الھندسي  المحــــدد ، الذي  یمكنن

  ) . القـــــص( الحكائیـــــــــــــــــــــــــــــــة 

   

ى باحث  و مخطط       یتحول المفھـــوم إلى  مجــرد فــكرة ، عــندما كمـا      یتحول  الروائي  في حد ذاتھ ، إل

ـینا    لمسار من الأمكــــــنة  المبھمـــة و الغــــامضة ، التي تظھــــــر على شكل أفكــار، و تأمـلات متناقضة ح

الم  الفك         ـئھ  الع ا خاصا ، أو فضاء ینش ري و متداخلة أحـیانا أخرى ، إلا أنھا   ترسم  في آخر المطاف  عالم

ة        )  الفضاء(للمؤلف أو الروائي ، لیكون  ین الأمكن ـھا  ب ات ذات ي تشكلھا العلاق ھو العلاقة بین  المسافات ، الت

  .المتعـددة  في الروایة ، لتتحـدد خصوصیة الفضاء الروائي، و تمییزه  عـن باقي الأجناس  الأخــرى 

    

یقیــــــم صلات وثیقــــة ، مع  باقي  المكونات  السردیـة  انھ ، لا یرتبــط بالزمان والمكان فحسب ، إنما  كما   

ھ السرد             ذي یتبع و المسار ال ة ؛ وھ داث  الروائی ـة الأح ي ، مرتبط  بخطیـ وعلى ھذا الأساس ، فالبناء  الروائ

ة العناصر السردیة               ن بقی ا  م ر عمق دو أكث ائي ، تب نص الحك ي ال ان ف ان ، و المك ـاء بالزم فتكـون صلة الفضـ

  .  الأخرى ، كونھما یمثلان الأساس  في تحدید سیــاق  الآثار الأدبیــــــــة 

  

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 36حسن نجمي ،  بنیة النص السردي من منظور النقد الروائي ، م ، س  ، ص  -)1(
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ـورة            كان السرد یشكـل  أد و إذا     ـل  صـ و أداة  تشـك ـان الوصف ؛ ھ ي  الحـكي ، ف ة  ف اة  الحركـة  الزمنی

  :  المكـان ، و من ھنا  یكــون لكل  روایــة  بـعــــــــــــــــــــــــدان 

ـي ، ع ـ      ـد الثـــــانـــ ـة ، و الـبعـ ـرورة  الــــــزمنیـــ ى الســیــــــ ـیر إل ـقي  یشـ ـد الأول ، أفـ ـودي  البعـ ـمــــ

ـام            ـریق  الـتـحـ ـن ط ـداث  ، و عـ ـیھ   الأحـ ـري  فـ ـذي  تـجـــــــ ـي ، ال ـال  المـكـانـ ى  المـجـ ـیر إل یـشـ

  .                                                        الســـرد ، و الوصــف  یـنشـــأ  فـضــاء  الروایـــــــــــــــــــــــــــــــة 

                                                         

  المسافة                                                            

  أ                                                                             ب  :      الفضاء              

  الفضاء                                                                                     

       

  ا                        ب                      ج                             د       :        المكا ن           

                         مسافة                                                            

  مسافة                                                              

مسافة                                                                                                                                                               

                       

  ...........الفضــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاء ......                 

            

  

و المسافة           ـان فھ ا  المكـــ ـن ، أم ین  نـقـطـتـــی و  المسافة  ب عــبر ھذه  الخطاطة ، یتبین لنا بأن الفضــاء ؛ ھ

ان       '  أرسطو' و أكثــــــــر، و قـد أشـــــــار بین نقطتــــین  أ ـان ، و المك ـري  الزمـ ـط عنصـــــ ى  ترابـــــــ إل

ـة     ‹‹بحیث  أن الحركة خاضعة  للمقدار الكمي ، و كل مقــــــدار كمــــــــي متصل ، فالحـركة  أذن مـتصلـــــ

    )1( ››... متصل  مثلھا  فــــإذا  كان  الزمان  سائرا  وفــق  الحركة ؛ فھو  إذن

  

ـدم       ین متقــ ـرق  ب أي  أنــــھ یمكننا  التمییــــز، في المتحـرك  بین نقـطة البــــــــــدء  و نقـطة  الوصول ، ونف

  .و متأخـر في المكان 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  63بنیة النص السردي من منظور النقد الروائي ، م ، س  ، ص حسن نجمي ،    –)1(
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كل      ة    یش ارا  لحرك ي ، إط اء الروائ ال  الفض ة    و أفع ـھا ، و نوعی ـوكھا  و أحلامــــ یات  و سلـــ الشخص

ـل        ـن یتشكـ ـو حیـــ ـة ، فھـ ھ  الواقــعــــی ـص ظلال ي بع )  الفضاء  ( الاحداث ، مما یحدد للن  ـف ـھ  ـ  ض جوانبـــ

را         ـون  معب اعي ، فــیك اریخي  و الاجتم ـادي ، و الت ـودھا المـــ ـومات وجـ من أمكنة واقعیة ، یتوافر على مقـ

ا        ـائھ، كم اني ، و أشیــــ ن الفضاء المك دءا م عن  أیدیولوجیة   الطبقــات و صراعــاتھا ، ومدى اختلافاتھا ، ب

أكیده على أھمیتــھ و تحدید ضرورة كینونتھ في كتابة ، في ت  (H .Mitterand )  میتران ھنــري نجده  لدى 

  .      الخطاب الروائــــــــــــــــــــــــــــــــــــي 

   

یخترق حیاة الإنسان ، و یحس بكینونتھ أینما حل ، و یلقي  بظلالھ علیھ ،  أینما ولى وجھھ  انـــھ  فالفضاء     

ـرا ضروریا    یعیش فیھ  و معھ ، فلا وجود  لكائـــن  د ھ عنصــــ ون  فضاء  یحویـــھ ، و على الرغم  من كون

ا     ة  م ـدودیة درج لمت بمحــ ـھ ، و س ـرة  اتجاھــــ ـفت  حائ ـة  و ق ـابات الغــربی ـیاة ؛ إلا  أن الكـــت ي الحـــ ف

ـي ،  ب           زمن  الروائـــ ـلى ال ـاث عـ د ركزت  الدراسات ، و الأبحـ ـر، وق ن  فـكــ ھ  م ـاد  عــرفـــت ب الاعـتمـــ

  (1). على مقـولة  الزمن على حساب ، مقـــولة الفضـــــــــــــــــاء 

ـدة    إن     زمن ، و شــ ة  ال ـة مقول النظر لصلابـ ى ؛ ب ة  الأول ـنیا  بالدرج ق زم ة  تتحق وص  الأدبی النص

ـونتھ   حضورھا  التي كانت  ســبـبـــــا  في  ضمــور الفضــــاء ، إذ ھــي  من  الأسبـــ اب  المغـیـــــبة  لكــینــ

  .على ما  للزمن  من  شمولیة ، بسب احـتوائھ  كـلا من  الزمـــن  ، و الحیـــــاة 

   

ـان الفضاء     ومــن       داث ، ف ھنــا یمكن  القول ،  أنھ  إذا  كان  الزمـن  یمثل  الخط  الذي  تسیر علیھ  الأح

ـنیة السـرد   ھذا الخـــط ، و یصاحبھ و  ىیظھر عل یحتویــھ ، و في الوقـــت الذي یعتمد فیھ الزمن على  تقــــــ

راز              ي عرضھ للأشیاء ، لإب ان  ف ـیز المك ـنیة  الوصف  تمــــ ـابل  تقـــ ي المقــ د  ف داث ، نج في عرض الاح

  .مدلولات  الفـــضاء  الروائـــــــــــــــــــــــــــي 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
      43، ص   2003عبداالله  أبو  ھیف ، جمالیات المكان  في النقد العربي المعاصر ،  دمشق ، سنة : ینظر   -)1( 
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  :الفضاء في الدراسات العربیة   
  

ة   ظل الفضاء مرادفا للمكان ، و ظل المكان مرادفا للدیكور، في لقـــــد       الدراسات  العربیة النقدیة  الروائی

ى مستوى         ت دوره مھمشا ، دون استثمار عل ائي ، جعل مما أضفى  ضحالة و سطحیــة على ھذا المكون الحك

  المنجز الإبداعي  و النقدي  ، و كأن ھناك مواضعة ضمنیة بین النقــاد العرب ، تجعل منھ  مجموعـة الأمكنة 

  

ـھ  یشكــو النقـــد من  كما   انعـــــــدام  وجــــود نظریــــــة  متكاملة ، تحصر الفضاء ، و تمنھج آلیــات اكتشاف

ي جل الدراسات      و تحدیده  ، مع غـیاب إستراتجیة ناجعة لتأویلھ ؛ السبب الذي أدى بالكثیر من النقاد العرب ف

  .ظیریـــــة النقدیة ، إلى عدم تجاوزھم  الفضاء المادي ،  في مقارباتھم النقدیة التن

  

ر      احة         و ظھ ھ  ، أو المس ذ ب ـرى الأخ ا ج ورا عم دیلا  متط ـون ب ـدیثا ، لیك اء حـ ـوم الفض مفھ

الم       ي الع ـون ف اد الحــداثیــ ـھ النق ـل بتوظیفــــ ھ ، و اشتغـ نص و وحدات ـرات ال بعض فقــ ـیزیائیة  ل الجــیوفــ

لثقافـــــة الغــربیة ، بحیث كون ھذا المفھوم  في دراسا تھم  العربي ،  لاسیما  الذین احـتكوا  بصورة مباشرة با

  .جـــــــزءا ھاما  من مراحل التحلیل ، على مستوایات  الخطاب الســـــردي 

  

ى شعریة    إن      فعالیة  قراءة الفضاء ، لا تتوفر و لا تتحقق لھا الدقة ، و المنھجیة الفــاعـلة ، إلا بالرجوع إل

ـاین       المكان و سیـمی ن تبـ ھ م ا  أحدثت ـتضنتھ السیمیائیات وم ائیتھ ،  و ما تحقــق عنھا من النتائج ، بعد ما  احــ

  .لتعریفات  مختلفة  ، تخضع لنوعـــیة النص و مستـــــــواه 

  

ذین    لعلو       ـظم ال الأخـذ بتعـریف متكامل ، و تقـریب جـامع للفضاء ، لیس بالأمر الھــین ،  و إن یكن معــ

اھـــتموا بھ  لم یكـــلفــوا أنفسھم ولو وقــفة قصیرة ، عند التنظیر لھ ، عـلى الــرغــم مـن استـعـمال  مصطلح 

  غــیر مستمـــرة  انطلاقا الفضاء  في السیــــمیائیة ، كموضوع تـــام ، بحـیث  یشتمـــل على عنــاصـــــر 
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ن الوج ـ     ـھ  م ي تعــالج ـارھا ، و الت ن انتشــــ ة         م ـ ثقافی ة  ، و سوسیو ـكو ـ فیزیولوجی ـغرافیة سیــــ ـھة  الجـ ـــ

  .    مكـــان رمــــــــزي : فھو بھذا المفھوم ، مكــان جغرافي  فیزیولوجي ، و اجتماعي  ثقافي  أي

ھ الملموسة      «  سیرا القاسملـدى  الفضاء        ن حقیقت د م ة ظاھرة أخرى   ... حامل لمعنى و لحقیقة أبع   و ثم

    )1( » .لھا أھمیة في تشكیل عالم الروایة ؛ و ھي إضفاء  البعد المكاني على الحقائق المجردة

  

ن خلال تشكیل     ھذا      ما یعني ،  قیمتھ في بنـاء العمل الروائي ، إضافة إلى ما یتحقــق من أبعـاد مكانیة ، م

ا    الفضــاء ، و بذلك  فالبنیة الروائیة  تنطــــــوي في شریطھا  ا بینھ ـك فیم اللغوي ، على أمكنة  وأحیاز، تتشابـ

ـف             ـر ، و تتكاتـ ا ، فتتظـاف ا و اختراقاتھ ة بحركاتھ ـوى الفاعل ا الق ـیلة ،  تشیر إلیھ ـة متخـ ع أمكن و تتقـــاطع م

نص         / عبر مسار الحكي ـي ، جـراء اصطدام ال ـذا مستوى التلق الخطاب على مستوى التشكیـــــل النصي ، وك

  .ـــــــــارئ  ، لینبثــق المكـان الروائي ، مولـدا  ما یثري البنیة النصیة  بكافة أبعاده بالقـ

  

ـاء    دى  فالفض ي ل ل' الروائ ي الفیص ـر روح ي    «'  سمـ ن  للروائ ھ  یمك ي ، وأن ان  الروائ ن المك ـع م أوس

  )   2(».الة الشعوریة الانتقــال من المكان  إلى  الفضاء  من خلال  العلاقات  المكانیة ، و الح

  

ـاك فصل         إن     ـام و ھنــــ ى عــ و ذو معن ھ ؛ فھ ـل من الفضـــاء الروائي  أوســع  من المكان الروائي ، وأشم

ي             ة ، الت ي  الروای ة  ف ـوع  الأمكن س  للفضاء  مجمـــ ان  یؤس ث  أن  المك ـن ،  بحی ى المفھومیــــ بیــــن معن

نص  ا  ر ال ـده عب ـذ تولـــــــــــ ردي  ،  لیأخ اء(لس ات    ) الفض ل  جزئی مل ك ـا ، یش ـا  واسعــــ ا فـسیحــــ عالم

  .  المكان ، و یعطیھ  دلالات  مختلفـــــــــــــــــــــــــــــــة 

  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
  79، ص 1986بین النظریة و التطبیق  ، المغرب ،  حمید لحمدانـي، فضاء الحكي  -)1(   

  78، ص 2005سمر روحي الفیصل ، الروایة العربیة البناء و الرؤیة ، اتحاد الكتاب العرب ، دمشق ،     -)2(  
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أما العلاقـات المكانیة ؛ فھي مجموع الأمكنة ، التي تساھم في خلق فضاء دلالي معین ، یستند إلى الحالــــة     

ـة     ي روایـــ ـى ف الفـــكریة ، أوالشعـــــــوریة  للشخصیة ، في الخطـــــاب الروائــــــي، وھــــــذا ما یتجلــــــــ

ـلم        '  البحــــث عن الوجھ الآخر'  ـتراب ، و الحـــ ـدة الاغــ ـة ولــیـــــــ ـالة  نفسیـ بحـــیث ، یعیش البطل حـــــ

ـة     و المعاناة  ، فـتعـمل عـلى خـ ي  الغـرفــــ ــــلق أمكــنة من نوع خـــــاص في الروایــة ، كانعــزال  البطل ف

ـم          ى عالـــ ـیقي ، إل واقعي الحق الم  ال اوز الع ب ، یتج اص غری الم خ ي   لع اء حلم ق فض تم خل ا ، ی ن ھن وم

  .مسحور، أو إلى عالم  نوراني ، یوجد العالم النفـــسي للشخصیــة

  

ـیات         وفـق ما س         ك المسمــــ ـن تل ـات  بیـ ـن ، للمفــــارق ـام رأییــــــ لـــــف ، یتضح أنـــنا نصب  أمـــــــ

ـرأي الأول  یة   :  الـــ م خاص ـل أھ ات ، و لعــ ـلال التعریف ن خـــــ طلحات م ـذه  المص ین ھــــ ـرق ب ده یفــ نج

ـز      ان ، و الحی وي المك ـو یحت ـتھ ، فھــــ ـاء شساع ز الفضــ ـافي     تمیی اریخي ، و الثقـ ب الت ـد  الجان ، بتجسیـ

        .        المـوروث  من  العادات  والتقـــالیـد ، لیتأتى من خلالھ  الحـدیث عــــن الأمكنــــة 

  

الأرض و           ـدد  ب ز یتحــــــ فالمكان ، فحـیزه  ضیـــــــق  مھما  اتســــع ، لاندمـاجـھ  في الفضاء ، فكل حی

ھ       المساح دة إقامت ة شاغلھ ، و م ـن ھوی ة ، و بالموقع ، فكلما تعلق الأمر بالحیز  تم الحدیث عـمن یشغلھ ، وعـ

  .   و من ھنا ، یتضح  لنا بأن الحیـز كامــن في المكان  و الفضــــــــاء

     

ـاني    في حـین       رأي الثـــــــــــ ـم  مصطلح     : ال ـف  المفاھیـــــــ ن  تعریـ ـذ  م ـدا ، و ھو رأي   یتخ ا  واحــــ

ـط      طلحات ، فربــ ـن المص ـرقة بیــ ـذون التفــــ ل یحبــــــ ـرا ؛ ب ھ كثیـــــــــ ـون إلی داول ،  لا یمیلــــ ر مت غی

اء           ـة الفض د ، لأن ھـــندســـ د بعی ى ح ـم مستساغ  إل ـط سلیــــ الزمن  ، ھو ربــ ـاء ب ـز ، و الفضـــــــ الحیـــــ

  .ءات  الزمن  في  الخطاب الســــــردي   ناتجة  عن  بنا
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ذي    وھناك    ر ال تعریف ، یرجح تقـریبھ إلى مفھــــوم الفضـــاء الدلالي،  باعتباره  إنتاج اللغة الروائیة ، الأم

  . جعل  الدارسین  یخلطون  بین  المفاھیم  الثلاثة على ا لرغم ما لھا  من مفارقات دلالیـــــــة 

    

ى  مجموعة       قد و          ر تعرضھ  إل ـة ، اث عالج حمید لحمداني  مسألة المكــــــان ، في  الدراسات  الروائیـ

طلحات  ال ن  المص ان م ـوم ، كالمك ـة بالمفھ اء متعلقـــ دلالي ( ، و الفض اء  ال ـرافي ،  الفض اء الجـــغـــ الفض

ورا   اره منظ اء  باعتب ـي ،  و الفض اء النص ـد) الفض ذي أبــ ة   ، و ال ي الروای ان ف وم المك ى مفھ ھ إل ى ترجیح

ان        و المك ـة ،  أو ھ ن شمولیـــ ـان م ا للمكـ ـي،  لم ـاب  الروائـــ ـاد  الخطـ ن نـــــــق ر م ك  بكثی ي ذل ـتدیا ف مـق

م    بذاتــــھ  ، الذي تجري فیھ  أحداث  الروایــــة ، بینما مصطلح  الفضاء ھو المسرح  الروائي بأكملھ ، ومن ث

  .    المكان  یشكل جــــــزءا منھ ؛ مما یعني أن ھناك  فصل  بین  المكان  و الفضـــاء یكون 

  

دى         و اللافت      ـدیة ل د حضیا  بالدراسة  النقـ ان ، ق ن الفضاء و المك اض    للنظــر، أن كلا م ك مرت د المال عب

ـول الأرضیة   فالفضاء لدیھ یتخذ مفھــوم الجــو  الخارجي ، الذي یحیــــــط بنا ، و یأخ ـــــــــذ مھیمنة  الشمــــ

ـرق       ا تطــ یة ، كم ـولیة و العرض ـیة الطــ ة الاتجاھـــ ى الحركی دل عل ـز، ی ین أن الحیــ ي ح ـة ، ف و السماوی

             .                                       الباحث  إلى التمییز بین ھذه المصطلحات  ، و ما تشملھ من مفارقـــــــــــــــات 

  

مصطلح المكان یراد بھ الجغـــرافـیا ، وعلیھ ، لما كان الفضاء یعني الفراغ بالضرورة ، فان مصطلح   إن     

ؤثره    ذي ی ز ال اض الحی ك مرت د المال ة       عب ى كاف طلحات ،عل ـذه المص ل ھـــــ ـل ك ى أن یشمـــ ـادر عل ، قـ

  .  الأصعدة  و  المجــــــــــــــــــــــــــالات

  

ـین      ض الباحثــ ـمل        و في المقـابل ، قارب بع ن خلال عـ ـكان ، م ـاء  و المـ ین  مصطلحي الفضـ ـؤلف   ب الم

  الذي یرمي  إلى بث  المصــداقیـة  في ما  یرى ؛ فـیجعل  المكان  في  الروایة ، مماثـلا  في مظھره الخارجي 
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صور الطبوغرافیة للمكان ، و التي  تشـــــیر إلى المظھر للحقـــیقة ، و ھو حین یفعـــل ذلك ، یعكس للقارئ ال

    .الخارجي ، مما یــــــؤدي  بالعمل  الروائـــــي ، إلى رســـــم صورة بصریة ، تجعل المكان ممكنا 

  

ان دون الفضاء      و من    ھ       ،النقـــاد من یفضل استعمال المك ذ ب ا أخ ى خلاف م اض  عل دالمالك مرت ، لان    عب

  . ، أو تجــسید للمكان في محدودیتھ ، أو الفضاء في اتساعھ ، لا یتم إلا في الأفــق الزمني  كل تصور

  

درس            و انطلاقا      ي ال ان البحث ف ة ، ف ـافة الغربی ي الثقــــ ـة  ف ـاھیم للمصطلح ، المستعملـ من ھذه المفــــــ

ـوم       السیمیائي  العربي ، یصطدم بكثیر من المفارقات ، والتـباین ، ب د للمفھــ ـدي موح اب مصطلح نقــ سب غی

  .في الدراسات النظریة ، و الإجرائیة ، و بین  ناقــد  و آخـــــــــر 

   

ـم   كما         أن ھناك بین المصطلحیــــــن الفضاء الروائي ، و المكان الروائي ، صلة وثیقــــــة ، على الرغـــ

ـكان   ا ؛ فالمــــ ـلاف مفھومھم ن اخــتـــ ة     م ل الروای ان داخ ى المك دل عل ـید ، ی ن أي ق رر م ین یح ي ح الروائ

ـضاء       ل مصطلح الفـــ ان مقاب سواء كان مكانا واحدا  ،  أو عــدة أمكنة  ، لكـــــننا عـندما  نضع مصطلح المك

  .               میعھا للتمییز بینھما ، فإننا نقــــصد بالأول  المكان  الروائي المفرد، و نقصد بالثاني  أمكنة الروایة ج

    

ـدلالة     مل            ف ع لتش ل تتس ب ، ب ة  فحس ي الروای ة ف وع الأمكن ى مجم ـتصر عل اء ، لا تقـــــ ـوم الفض مفھ

دو        ـنا  یب ن ھ ات نظر الشخصیات ، و م الإیقـــــاع المنظم للحـــوادث ، التي تقـــع في تلك الأمكــنة ، و لوجھ

ان         مصطلح الفضاء أعـم  من مصطلح  الم ل ، أي المك ـظي المتخی ان اللفــ و المك ي ؛ ھ ان الروائ ان ؛ و المك ك

    .الذي صنعتھ اللغة انصیاعا ، لأغراض التخیل  الروائي  و حاجاتھ 
  

ذلك          الفضاء       ـد ب ـارضة  فـیع ـة ، و الأصوات المتع رؤى المختلفــ ین ال مجــــلي للصراع ب

دادا       مساحة استعراض و تصادم ، یعیش درجة توتر  ذلك من عنصر یشكل امت ل ب مرتفعة  لینتق

  .  لأحاسیس الإنسان إلى شــرط للوجود ذاتـھ 
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  :مفارقة مصطلحاتیة لمفھوم القضاء    

وم            إن          دة لمفھ میة واح ى تس ـون عل ـرب ، لا یتفقـــ ـن العــــ أن  الباحثیــ ا  ، ب ین  لن ث  یب ذا  البح ھ

ك     ـدى ذل ل یتعــ ل            المصطلح ، ب د ك ـح ، بحـیث نج ـھا كل مصطلـ ي یؤدی دلولات ، الت ى اختلافھم حول الم إل

ـثر          ن یستعمل أك نھم  م وم ، وم ھ للمفھ ع رؤیت ـق  م باحـث یستعمل المصطلح  الذي  بلائــم  منظـوره ، و یتفـ

ن  المف           ـھ م ـوم  المصـطـلح ، لأن د مـفـھ ي تحدی ـون  ف ـم  یخــتلفــ ا جعلھـــ ة  من مصطلح ، وھذا م اھیم  حدیث

  .النشأة ، وقلیلة  الاستعمــــــــــــــــال 

  

ا            وعلى      ق ، لم دلل ، و العم ـة  الت ـذه المصطلحات ، إلا أن  لمصطلح  الفضاء  سع ـدد ھـــ ن تع الرغم  م

ـن            ي  یتبایـــــــــ طلحات الت ن  المص الي ، وم تعمال جم زي  و اس ي ، و رم راء  دلال ن  ث ھ م ـوفر علی یتــ

ـذا    الب ـان، ھـــ ال و المكـ ة  ، و المج ـیئة الأدبی ـیز، و البــ طلح  الحــــــــ ي مص ـھا ، ھ ي توظیفــ ـثون  ف احـــ

  .الأخیر الذي  یظل  قـــریبا  من  مفھوم الفضاء ، إن  لم  نقــل  انھ  مكون  لـــــــھ 

   

ـد      ار  لق اض  أث ك مرت د المال ي مقا   عب اء  ف ز، أو الفض رة  الحی اب    ، فك ل الخط ة ، لتحلی ھ  الإجرائی ربات

ھ         ي كتاب ذا العمق و الشمولیة ، لاسیما ، ف ـمثل ھ ة    ' السردي  ، ب ة ولیل ف لیل ـي    ' أل ھ السیمیائي التفكیكـ بتحلیل

  .، بحیث یرى  أنھا  أزخـــر الآثار الإنسانیـــة بـتـنـوع  الحـیـــــــز ' حمال بغداد ' لحكایـــة 

  

، من خلال ما تتـضمـنـھ  ) الحیز،  الفضاء ،  المكان ( یلاحظ  من  تقارب  بین الـكـلمــات خلال  ما  من       

  .  النصـوص الســردیـة ، یكون فـیـھ  بذلك مفھوم للحیــز، أقــــرب  تـمـاثــلا لمفھوم الفضـــــــــــــــــــــاء 

  

ائق  الأساس  للدراسات      مكـنات التوظیف المختلفة لھــذه المصطلحات ، من  إن       باحث إلى آخر،  ھي الع

  .الأكـــادیمیة  العـربیـــــة  من جھـــة ، وقلـــــــــــــة  التواصل  المعرفي  بین  الباحثیـــــن من جھـــة ثانیة  
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ي ضبط م      «في ھذا المجال ، و یؤكــده  الباحث بشیر محمودي  یرى و      رة ف وم  لقــد وجدنا صعوبة كبی فھ

اب       ـین للخط ـین ، والدارســ د الباحثـ ث نج ان ، بحی وم المك ع مفھ داخلھما م اء ، وت وم الفض ز ومفھ الحی

تخدام           ي اس ـوضى ف ة الفـ ى درج ز إل ة ، وتمیی اھیم  دون تفرق ـذه المف ین ھـ را ب ون كثی ـردي ، یخلط الســــ

ذ        )   1( ». المصطلح   داخل ھ ن ت ا  ، ع اه آنف ا قلن ـم م ا یدع ـذا م د     وھـــ دان  النق ي  شغلت  می ه المسمیات  الت

  .  ، في الخطاب الروائي بخاصـــــــــة ــي ، ومجالات الأعـمال السردیة العرب

  : مصطلح الحیــــــــز:   أولا     

و               الحـیـــز       د ، ھ ن رش ى اب ي الكاشف الصغیر عل ھ الشیخ سعید ف ذ ب ـلما یأخ ین ، مث د  «لدى المتكلم البع

الذي یشغـلھ الجســـم ، و تنفــذ فـیھ أبعاده  ، و ھو صفة  نفـسیــــة للتحــییز ؛ بل ھـــو بعـــد متوھم الموھوم ، 

للتحییز نفسھ ؛ كما یعني الفراغ المتوھم ، الذي  یشغلھ  شيء  ممتد كالجسم ، أو غیر ممــتد  كالجوھر الفـــرد 

  )2(  ». ـــــھو ھو مطلب المتحرك ، للحصول فیــــــــــــــــــــ

   

السطـــــح الباطن  من  الحاوي المماس  للسطــــح  الظاھــر من  المحـوي  " عند الحكماء  فالحیز ھو  أما      

، فـــفي  لسان العرب كل  ناحیة حیـــز  )  3.(›› و بھذا یكون  الحیز  شاملا  للأجسام  الممتدة ، وغیر الممتدة 

  .   في المعاجم ، یـحوم حول المجال ،  أو النطاق  و إن  أكــثر ورود للكــلمة

  

تلذه السمع         " عبارة  لابن الأثیركما جاء في المثـــل السائــر      ذي یس ز الأصوات ، فال ي حی ة  ف اظ داخل الألف

   جـمیع الأمكـنة  ، فھو واسع الاستعمال ، مستلـذ لدى السامع ، مشتمل على ) 4(››منھا و یمیل إلیھ ھـو الحسن 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

          284، ص 2003-  2002بشیر محمودي ، نظریة الروایة في النقد الجزائري الحدیث ، رسالة دكتوراه مخطوط، جامعة وھران،  -) 1(

   826معجم الكلیات ، لآبي البقاء الكوفي ، ص: ینظر ) 2(

         316،ص 1مازن المبارك ، دار الفكر، بیروت،ط:،المثل السائر في أدب الكاتب و الشاعر، تحقیق)ه 637( ضیاء الدین ابن  الأثیر –) 3( 
                    

  6ضیاء الدین  ابن الأثیر ، م، ن ، ص   -)4( 
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ة الشخصیات المسیر        ق نمط و طبیع ة ، وف داث الروائی بعض     التي تتخــللھا الأح ا أدى ب ي ، مم ص الروائ ة للق

د           ذي بع ـتمامھم بمصطلح الفضاء ال ع اھ ـني ، م داع الفـ ـر الإب الباحــثین إلى عدم التخلي عنھ  ، في تأطیـــــــ

  .محورا في الخطاب الروائي

   

ـوي      تشكل   ـالي     -الســـردیات  منعــطفـا حاسما في الدراســـات الأدبیـة ، من منظور لغ ل و بالتـ ى  الأق عل

ي ، لارتباطھ بالعناصر             اء العمل الروائ ي بن یا ف د عنصرا أساس ھ یع ـیز ، لأن فانھ لا یتصور سرد من دون ح

رة    ارج دائ ود الأدب خ ـتراض وج ا باف ون ناقص ور یك ا أن التص رى ، كم تعمالات الأخ ن اس ر م السردیة أكث

ر       العلاقــة مع الحـیز، و باعتبار ، أن الأدب یس د تعبی ى ح ة عل اظر الطبیعی ة ، و المن  ــعــى إلى وصف الأمكن

                                                   .، و من ھنا تنقــلنا عوالم  السردیات  إلى أماكن مجھولة تسحرنا ، و توھــمنا ســاعة القــــراءة  بـروست

   

ي كل  الاتجاھات    الحـیز الأدبي باللامحدودیة ، بصف یـتـمتـع    تھ  امتــدادا على عـــوالم  الطبیعة المفتوحـة ف

ھ    ذ ب ا یأخ ذا م ـاق ، و ھ ف الآفــــ ي مختل اض و ف ك مرت د المال ـق     ‹‹ عب ـترف ، المتأنـ ـي المح إن الروائــ

ھ  إطارا  ماد       ـذ من ا ، فـــیتخــــ املا  بارع ـیزه  تع ا ، یستحضر   المتألق ؛ ھو الذي یستطیـــع التعامل  مع  حـ ی

  ) 1( ››.من خلالھ كل المشكـــــلات السردیـــة الأخـــرى ، مثل الشخصیـة ، و الحـــدث و الزمن 

  

فأن المعـــیار اللغــوي ، ھو الذي یتحكم في الحـــیــز ، وفق الحــیزیة  اللغــویة للروایة ، في حین    و علیھ   

  . ، تـــــنبني على استخـــدام وسائل أخــــرى ، كاللون و الصیاغة مثلا أن  أحـــــــــیاز  الفــــــنون الأخـــرى

ك      كما      رة الشبھ  بتل تعد حیزیة  اللغة نظاما لســـانیا ، بالنظــــر إلى  ضمنیتھا ، لكن الأحیاز التقــلیدیة كثی

ز   الأحیـاز الجغـــــرافیة و المعماریة ، و ھذا ما یجعلنا نمیز بین الحیز الأد ة ، و الحی بي ، بوصفھ فضاء للكتاب

  .    الجغرافي  المغلق  أو المفتــــــــــــــوح 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

    157، ص 98، العدد 1978، بحث في تقنیة السرد ، منشورات عالم  المعرفة ،الكویت' مرتاض عبد المالك ، في نظریة الروایة  –) 1(
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اظر      إن       ف المشاھد ، و الصور، و المن الحیـــــــز المكانــي ، ھــو الفضاء الذي  تتحـــــدد داخلــــھ مختل

و الدلالات  و الرموز ، التي تشكل العمــــــود الفــقــري للنص الأدبي ؛ إذ یعد الخلفیــة  المشھدیة  للشخصیة  

مسرح الأحداث و الھـــواجس ، التي تصنعھا الذاكرة برموزھا المتنـــوعة ، ما دامت صیرورة  الروائیة ، فھو

ـرصد         ن الوسائل الرئیسة ، لـ یلة م ا ھي إلا وس النص  جــزءا من صیرورة الواقــــــــــع ، و آلیـات المكان م

  .الواقع  على مستوى السرد 

   

ساحة للصراع  الدائـــــم ، بین الروائي  ، و الأصوات المتناقضة     الروائي في النص الحــــدیث  ، فالحیز     

ز          انــھ ذلك  الحی ـدد ب ھ السردیة ، لیتحــــ ة تفرضھا  رؤاه  ، و منطلقات یواجـــــــھ ضرورات فنیة  ، و معنوی

ـار ، و   ‹‹بأن  في ھذا المجال  عبد المالك مرتاضالمفترض ، ویشیر  ر ق ع   مصطلح الحیز لا یبرح غی لا یجم

دیث           ـھ بالضرورة  الح ز،  ینشأ عنــ ـوم الحی ا  أن مفھـــــــ ـي المعاصر ، كم علیھ  في الاستعمـــــــال العربــ

)                                                 1( ››.، الذي ھو نتاج  لنوع  من  الحیز، أو كیفیة  للتعامل معھ  )spatialisation(عن التحییــز 

  

ھ    یحــددو       ـرھما         ‹‹باشلار الحیز على أن ا  ، و لغیـــ ا  مع ـة ، أو  إطار لھم ـاء للحـدث و الشخصیــ وعـ

ـرة            من عناصر ة أو مسیــ ـع لحرك ري یتســــ ـم ، أو دائ د مستقیــــ و بع ا ھ الروایة ، فھو خلفیة واضحة مثلم

    )2( ››الحــــــــــــــــــــــــــــــدث 

د      ـكرة       لق ـیھ  الفــ ـدو ف ذي  تب ي،  ال ـر  الإطارالقصص ي  تصویــــــــ ـم ، ف ـدور المھـ ـز بالـ ـر الحیـ ظفـ

  أن یتجاھـــل أو یتخلى أثناء في العمل الســـــردي ، إذ لا یمكن  لأي  ناقد الجــوھــــریة ، أو الحدث الأساسي

ـا خارج  إطاره        التحلیل السردي عن الحیــز ، كما لا یمكن للمؤلف ، ة أو نصـ ب  روای أن یكت

  )3( ››.مشكلا  أساسیا  في  الكتابة  الحداثیـــــــة  ‹‹بـوصـفـھ 

   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
            102ائر ، دیوان المطبوعات الجامعیة ، صدراسة سیمیائیة تفكیكیة لقصیدة أین لیلاي، الجز: مرتاض عبد المالك ، أي  –) 1( 

                  
  22، ص 1980غالب ھلسا ، بغداد ، منشورات الثقافة و الإعلام ، : باشلار جاستون ، جمالیات المكان ، تر –) 2(

  67بحث في تقنیة السرد ،  م ، س ، ص' مرتاض عبد المالك ، نظریة الروایة  –) 3(  
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ـان      عبد الملك مرتاضول الحیز لدى مدلإن        ى المك ـرأ عل ذي یطــــ ، لا یخرج عن مفھــــــوم التشكیل ال

  .بمفھومھ الضیق ، فھو لا یدل على مفھوم المكان ، بل أوسع و أشمل منھ  ؛ إنھ مظھر من مظاھر الجغـرافـیا

   

ـابل الفضاء قاصرا، لأن    یرفع من قیمة الحیز، و یجع عبد الملك مرتاضللنظر، أن   و اللافـت       ھل بالمقــــــ

ز ، لأن   -على الأقل   -إن مصطلح الفضاء من منظورنا    ‹‹جار في الفراغ والخواء   قاصر بالقیاس مع الحی

ـا         ز لدین ا الحی ـراغ ، بینم واء و الفــ ي الخ ـاریا ف اه جـــــ ون معن ـرورة ، أن یك ن الضــــــــــ اء م الفض

د أن    ...ـالھ إلى النتــــــوء ، و الوزن و الثقـل و الحجم و الشكل یـنصــــرف  استعمـــ ان نری على حین أن المك

  ).1( ››نقفــھ في العمل  الروائي ،على مفھوم الحیز الجغــــــــرافي وحــــده 

     

نھم    من  و      ذكر م وبیر بین الروائییـــــن الذین تعاملـــوا مع الحـــیز بدقة ، ن ـھ   )  Flaubert( فل ي روایتــ ف

ي استخدام     ،  ''مدام بوفـــاري '' ون ف ـاوت الروائی كما یتســـــم الحـــــیز الروائي  بالجمالیة والإیحاء ،  و یتفـــ

اعلا      نالحـــیز م ا ف ھ طرف ـھ ، لجعل حــیث  القــدرات ، و بــــــراعــة التصویــــــر، لرسمــھ و تحدیــد معالمـ

  .ــــــــــــــــــة في البنیة السردیــ

       

ـل        م ینـ ا     ل ـو م ام  و ھ ن اھتم ـة  ، م ر السردیـ ـي العناص ـھ باقــ ا نـالتـ ـة ، م ات العربی ي الدراس ز ف الحی

ز          ‹‹حین یشیر أنـھ  عبد المالك مرتاضیذھـب إلیھ  ا الحی ي حظي بھ ـدة ، الت ة الشدیـ ن العنای ـم م علــى الرغـ

  مخــتلف أجـــناسھ  ، لم یحض بھا  في الدراسات  ، و التحلیــلات العربیــــــة للروایة  الإبداع  الأدبي ، ب يف

ل ل التعام ـن ظ ـز ،  أیــ ع الحیــــ س  م ى عك ـردد عل ـاء  ، والتـــ ن الاستحیـــ ـيء  م ا بشـ جاری

  )2(  ››. التعامل مع الشخصیة ، و المكونات الأخــــــــــــــــــــــــــــــرى 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  144بحث في تقنیة السرد ،  م ، س ، ص' مرتاض عبد المالك ، نظریة الروایة  –) 1(

     201مرتاض عبد المالك ، م ، ن ، ص  –) 2(
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ن      طلح      و م ـوا مص ـن  تنـاولـ ـین  الذیـــ ین الباحــــــثـ ـز، ب و  الحـیــــــ د بورای د الحمی تھ   عب ي دراس ف

ة     '' ة الجزائری ي الروای ان ف ان و الزم ین مصطلحین       ''    المك ھ ، ب ي بحث ز ف د می ز النصي  '' فق ز  ''و'' الحی الحی

  . یقصد بالنصي ، الصورة الشكلیـــة التي  یقدم بھا النـــص الروائي للقـــارئ ''  المكاني 

  

ة ،    أما الحیز المكاني  فھو  ة  واقعی الذي  یشمل  الأماكـــــن ، سواء منھا المتخیل ، أو الفعل  الذي لھ  مرجعی

  :و ھذا ما یحیل بنا إلى التساؤل الآتي 

  ھل الحـیز ھو الدال ؟ أم ھو المدلول ؟ ، أو بعبارة  أخرى ، ھل الحیز ھو المتحدث ؟ أم المتحدث عنھ؟    

د في رأینا ، فالحـــیز في حقیقة أمرو   ثه ، یقوم بدور الدال طورا  ، و بدور المدلول طورا آخـــر، وھوا لمتح

  .و المتحدث عنھ ، و ما  بینھا  من  تقاطب 

  

یاء      ‹‹إلى تقدیـم  الحـیـــز  بوصفھ )  A.D. Alexandrov(ألیكساندروف . د.ویذھب أ      ن الأش مجموعة م

،  و التفسیرات المتخیرة ، التي توجدھا علاقات  تشبھ المنسجمة من الظواھر، والاحوال والوظائف  و الصور

  )     1( ››. العلاقات الحیزیة  العادیــــة 

    

ع                 فإذا      ي جمی ولج ف اد یت و یك ھ تسلطا ؛ فھ ـل عن ـز لا یقـ ان الحی ى كل شيء ، ف لطا عل كان الزمان ، متس

ـتداد    العوالم ، فكل  شيء  إلا و لھ  ارتباط  بالحیز و الزمان جمیعا ھ امــــــــــ ، فالحــــــیز عالم بلا حدود ، ان

  . مستمر مفــــــتوح في كــل الآفـــــــــــــاق 

  

ـھ      عبد المالك مرتاضتفـــرد   لقد       ن خلال  كتابــ بمصطلح الحیـز ،  والمتتبـــع لأعمالھ  النقـــــدیة  ، م

  استقـاه أثناء   يیستخلص مدى اھتمامھ بھذا المفھوم الذ" ـــرد في نظریة  الروایـة  بحث في تقــنیة  الســ" 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

   192بحث تقنیة السرد ، دار المغرب للنشر و التوزیع ، ص"مرتاض عبد المالك ، في نظریة الأدب -)1(
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لم یر أحدا من كتاب  العـربیة  ممن  اشتغلوا   ‹‹  ؛ الامرالذي  جعلھ یتوصل  إلى  أنھدراستھ  للروایة العربیة 

ز   ذا الحی ـلا لھ لا مستقـ ص فص ة ، یخص ـة الروائی ر للكتابـــــــ ي ،  أو  التنظی د الأدب الروائ اء ( بنق أو الفض

ي  المعاصر     د  العرب دا  ) بالمصطلح  الشائع  في  النق داني  ، ع د لحم ذي   حمی ـة  بفصل     ال ذه المسأل ـص ھ خــ

  )1(. ››' الفضاء  الحكائــــــي' مستقـل ، تحت عنـــوان 

    

درة المصطلح            فھو     ك  بن ررا ذل ـز، مب ـوم الحیـ ى مفھ ي التطرق إل من خلال حكمھ ، یرید إبراز أحقـیتھ  ف

وم الفضاء نفسھ     تاض ،عبد المالك مرفي الأعمال النقدیة ، و في رأیینا  أن مفھوم الحیز، الذي یؤثره  ھو مفھ

  .          و إنما  الاختلاف یكمـن في الدلالة  بین المفھــــومین ، في النقد الكلاسیكي  و النقد المعاصر 

   

ذا    ث   وھ ا  أورده  الباح ع م ق  م ا یتواف وديم یر محم رى  أن بش ذي ی دالمالك   ‹‹ ، ال اض عب ث مرت الباح

احثون آخرون للفضاء           یعتمد  مصطلح الحیــــــــز  ب ا أعطى ب ل م ھ مظاھر مث دل مصطلح الفضاء ، و یعطی

دو       كمظاھر كذل ا یب ى م ـاربة عل ـر متقــــ ي   ( ، وھي مظاھـــ ز الجغراف ز النصي  / الحی دلالي  / الحی ز ال )    الحی

اء   ـوى الفض ى مستـــ ا  عل ي  (  و یقابلھ اء الجغراف ي / الفض اء النص دلالي /  الفض اء ال یمكن   أن ف)  الفض

  ) 2(.›› تكون ھذه الإشكالیة  مجرد اختــــــــــلاف التسمیــــــة 

ـما           غیــــــــــر   ـین ل ـوم المصطلحـ ین مفھــ ـیر، ب ـارب الكبـ ي التقـــــــ ـق ف أن  الإشكالیة الواردة ، فھي تتعل

    .     یـــؤدیـــــا نـــھ  من معنـــــــــى   

  : ن في مقابل الفضاءمصطلح المكا:   ثانیا  

ان    لقد       ن المك تعددت المصطلحات المرادفة للفضـــــاء ، و أبرزھا  مصطلح المكان فھو لغة ؛ مشتق    م

  و المكانة ، و یعني المكان؛ موضوع  كون  الشيء ، و حصولـــھ

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  131بحث في تقنیات السرد ، م ، س ، ص' مرتاض عبد المالك ، في نظریة الروایة  -)1(      

  286بشیر محمودي ، نظریة الروایة في النقد الجزائري الحدیث ، م ، س ، ص   -)2(      
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ـر   أما       ـداث    اصطلاحا ، فقــد تناول الدارســـــون  ھذا المصطلـــــــــــح ، كإطـــار تسیـــــ ھ  الأحــــ علی

یھ               ي نفس ـتماعي  ف ـي ، و اج ـر  نفســ ن  أثــــ ان  م ھ  المك ا  یترك ـؤلف  ، و م ق  نظرة  الم ة ، وف ي الروای ف

ھ       ـل و تصارع  الشخوص ، لكون ان  ( المؤلف ، من خلال تفاعــ و و یتطور     ) المك ـن ، ینم ـط بالـذھــ مرتبـــ

  .خیــــــال المبدع من سعة ال ھبـقـدر ما یتوفـر علی

   

ـلقي         انھ      ال ، للوصول بالمتـ ـیقة و الخی ین  الحق دة ، ب ات الوطی یجلي أیضا  مدى قـدرتھ على  إیجاد العلاق

ة      ة الأمكن إلى الھدف الذي یریده ، و فسح المجال للتأویل  الذي  لا یناقـض الحـقـیقة ، و الفھـــم  الصائب لدلال

ـق      و علاقاتھا  بالأشخاص ،  و ما ت م العـمـیـ ـات خاضعة للفھ ن  قیاســــ وحي  بـھ  من دلالات  تسـتـنــبـط  م

ع آراء   في التعامل مع طبیعة الشخیـات ، و ما تنشئھ من انسجــــام بین مختلف الأمكنة ؛ وھــذا ،  ما یتطابق م

ال ، لی     ‹‹في كتابھ  جمالیة المكان الذي یـرى أن   غاستون ان ممسوك بواسطة الخی دا  خاضعا    المك ظل محای

  )       1. (›› لقـــیاسات ،  و تقــییم ما في الأرض 

   

ـات            ولعل     تینیات والسبعینیـ ـن الس ا بیـــــ ـون م ـاد الفـرنسیـــــــ م النقـــ ان ، ھ أول من اھـتــــم بدراسة المك

ال    ن أمث ولي  م ـورج ب ـبر دوران )  (G.Poulet  جـ ـروتوف    )       Gerard Dauron( و جلیـ    و رولان بـ

)Roulan Brouttof  (            ان ، و دوره ى مصطلح المك ـاه إل ـت الانتبـــــ ي لـــف ر ف ـدر كبی ـموا بقـ ذین أسھـ ، ال

  . في بناء  العمل  الإبداعي 

ق عل  )  الحیز المكاني ( أطلق علیھ  .اختلـف النقــــــــاد في التسمیات ، فمنھم من  لقــد      ن أطل ھ  و منھم  م ی

  .  ،  و عرفوه آخرون بمفھوم الفضاء  )المكان ( 

ـیھ       للمكانو     ذي تجري ف ان ال ھ المك في الروایة  أھـمیة جـوھریة ، لا لكونھ  أحد عـناصرھا الفـنیة ، أو لأن

  الأحداث ، و موضع تتحرك  فـیھ  الشخصیات  فحسب ، بل لأنـــھ ؛ یتحول  من  بعض الأعمال   المتمیـــزة 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
                                                                                 42، ص 2005، اتحاد الكتاب العرب ، دمشق /البناء و الرؤیة / سمر روحي الفیصل ، الروایة العربیة    -)1(  
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ا          إل ا بینھ ـات  وم ـوادث و شخصیــــ ن حــــ ك  م ي ذل ا ف ة ، بم ى فضاء ، یحـتوي كل  العــــــــــناصر الروائی

من علاقات ، یمنحھا المنــاخ الذي تفـاعل  فیھ ، و تعــبـر عن وجھة نظــــرھا  ، لیكون المكان فـیھا  مساھما  

.                                                              لمنظور المؤلــــــــف في تطویر بناء الروایة  ،  حاملا لرؤیة البطل  و ممثلا

   

ون         لم یعد      ل یك ـدیدة ، ب اني ع ـذ أشكالا ، و یتضمن مع المكان عنصرا مضافا  في الروایة  ،  لكنھ یتخــــ

ـي    أحیانا ھو الھـــــــــدف في وجود العمل الروائي كلھ ؛ انھ قائم في  الم  الخارجـ خیال المتلقي  ولیس  في  الع

ق              ي  لتحقی ان الروائ ى تصویر المك و یسعى إل ـان ، أو تسمیتھ ، فھ ـي بوصف المكـــ ـن الروائــ فعندما یستعی

  .إثــــــــارة خـیال المتلقـــــــــــــــي 

  

ـي تناول  الباحــــث  لقد      ي الدراسات  الروائی    حمید لحمدانـ ان ف ى مجموعة      المك ـة ، حین تطرق  إل ــــــــ

ـدیا     ة ، مـقـت ي الروای ان ف ر المك ى عنص ھ إل دى ترجیح ھ  أب ر أن المفھوم ، غی لة ب طلحات ذات الص ن المص م

  .بكثیر من النقاد المشتغلــین  بالعمل الروائي ،  لما للمصطلح  من شمولیة  و اتســـــاع 

ا     ھ    و مم ان (یلاحظ علی ا   ) المك ھ نم دیكور        ، أن ـلیدیة  ك ـتھ التق ن وظیف دءا م دریجیا  ، ب وا  ت ة نم ي الروای ف

  .     للحدث الروائي  و خلفیتھ ، إلى أن صار مكونا جوھریا في الروایة ، بفضل ما یتوافر علیھ من سمات 

  

ل      یعد      ـیلیا یجع دا تشكـــ ھ یكتسب بع ـین  المكان أحد العناصر الجوھریة التي تساھم في بناء النص ؛ ان العـــ

القصصیة تستجـیب لھ دون عـناء ؛لاكتفائھا  بالملاحظة  و المشاھـدة ، و قـد یتحول المكان  إلى  بعد جمالـــي 

  .من أبعاد النص الســــردي  لما یوفـره  من إمكانیة  الغوص في أعماق البنیة  الضمنیة للنص  و أجوائھ 

   

رغم     ى ال  ــ عل ال النقــدیـ درة  الأعم ن ن ره    م ھ  و تعتب ى  أھمیت ـز عل ا  ترتكــ ان ، فإنھ ة  بالمك ـة المتعلق ــ

اء        ي  بن ي تساھم ف جوھـــرا في إیجاد و توفــــــــیر العمل الفنــــــــي  مع بقـیة العناصر السردیة الأخرى  الت

  .                     ـــب الحدث الحكائي  ، إذ لا یمكننا  تصور أحداث قصصیة  دون وجود مكان  تنمو فــــیھ  و تتشعـ
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ـر     وقد      ـز، و نشیـ اعـتمـــد كـثیــــر من النقـــاد ، مصطلح  المكان  دون  مفھومــــــــي الفضاء و الحیـــــ

ھ استخدام   ' بناء الروایة ' في كـتابھا   سیزا القاسمعلى سبیل المثال  إلى  مجھوــدات  الباحثة   التي التزمت فی

ـیھا         -لمكانا –كلمة  ر فــــــ ي تتفاعل و تتمظھ ـیة الت ل الخلف اتساقــا مع لغة النقـد العربي ؛ و المكان لدیھا یمث

  .أحـــــــداث الروایـــــــــــــــة 

    

ان  الباحث      و من     ـي  بحبی الذین وظفـوا مصطلح  المك ـھ    مونسـ ي دراستــ ي الشعر     ''  ف ان ف فلسفة المك

ي   و لا'' العرب ـثین     فھ اد و الباحــ ـیة  النق وم بق بكة      ‹‹یخالف مفھ ة لش ا ھي ملامس ان ، إنم ة للمك كل ملامس

العلاقـــــــات  التي تربط الأشخاص ، و بالمجال المعــــیشي  ارتبـــاط و جود ، و انتماء و ھــــویة ، فالمسألة 

داھا     ا  تتع ـر  فحسب ، أنم ا الدراسات         المكانیة لا تقـف عــند حدود التأطیـــ ى مجالات أوسع ، تضطلع بھ إل

  )    1( ››. الإنسانیة في مختلف اھتماماتھا  و حــقــــولھـا 

  

ھ            یأتي      ھ ، و توجیھ د طبع ـھ ، و تحدی ـت ھـویتــــ رد ، بتـثـبی ـاة الف وین حـیــ ي تك المكان بوصفھ أساسیا ف

ی  ده الباحث     عن طریق ما یوفـره لھ  من التصــاق حمـیمـي بینھ و ب ا یؤك ذا م راھیم  ن الإنسان ، و ھ اس  اب   عب

ـھ       ‹‹ ـز؛ أي أنــ ـداث و الحواف ق الأحـ ة ، و لتلاح ادة الحكائی یا للم ددا أساس ھ  أن یصبح مح ان بإمكان  إن المك

ذا یصیر               ھ ھ ـور، و بتحول ھ كـدیكـ ع مفھوم ـطیعة م دث ق ـري، یح ي  جوھ ى مكون روائ ة إل یتحول في النھای

    )2( ››. في الوظیفة الحكائیة  ، و الرمزیة للسرد ، بفضل بنیتھ و العلائق المترتبة عنھا عنصرا متحكما 

  

ة السطحیة    عبر      ور ( ھذا القول ، تتجلى أھمیة المكــان الذي یتصف بالبنی ى منطق     ) دیك دما  یخضع إل عن

  إلى عرض سطحي    ــدما  یخضعتتابع الأحداث و الحوافـز، بحــیث  یمكن  مسكـــھ و تمثلـــھ یسھولة عــن

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

            7، ص 2001قراءة موضوعاتیة جمالیة ،منشورات اتحاد الكتاب العرب ، دمشق  'حبیب مونسي ، فلسفة المكان في الشعر العربي  –) 1( 
  34، ص 2001باس ،البنیة السردیة في الروایة المغاربیة ، منشورات المؤسسة الوطنیة للنشر و الاشھار، ابراھیم ع  -)2( 
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  و لكـــنھ یصبح  ذا  بنیة عـمیقــة  لما  یتحول  إلى عنصر، یساھم  في  شبكة علائقـــیة  مع بقیة

ـة الع    ـك  وظیفتـــ ا ، یمـتـل تحكم     العناصر السردیة ، فـیشكل رمـــــزا دلالی ـي ،  ی ـد إیحائــ ـة  ذات  بعــ ـمـیقـــ

    .        في  وظیفـــــة الســــرد ، أو الحكي  بعامــــة 

ـي           حمید لحمـــدانيتناول و      ي العمل الروائـ ـھ ، و دوره  ف ى أھمیتــــ ـز عل ان  بالتركیـــ ـتح  المك مصطلـ

ـنى  د   ‹‹ ـق  المعــ ي خـلــ ـم ف ـان یساھــ ل  إن المكـ لبا ، ب ا  أو س ـما تابع ون دائـ ة ، و لا یك ل  الروای ھ  اخ ان

     )1( ››.أحیانــــا ، یمكن للراوي أن یحول عــنصر المكان إلى  أداة للتعبیر عن موقف الأبطال من العالم 

                                                      

اء ، كم           وین الفض ي تك وھري ف ان دور ج ر    للمك یة  و مؤش ـف الشخص ـن مواق ـبیر عـ و أداة للتع ا ھ

ـیمھ           ـسان و مفــــاھـ ورات الإنــ ن تص ـد م زي مستمـــ ـاه الرم ى معنـ ل إل ـتاح ، یحی ـلاق ،  أو  الانف للانغـ

  . الذھــنیة  ، وفق توصیفـــــھ و میـــــــزاتھ

  

ن م  ' ریح الجـنوب ' في روایة   فالقریة      ـبیر ع ف  مثلا ھي تعــ ـیسة  ' وق ـلاق    ' نفـــــــ ـود و الانغـ ن القـیـ م

یس     ھ ل ـة ، ان إن المكان یؤســــس الحكـي ، و یجعل المظاھـر المتخیلة داخل الروایة مماثلة لمظاھـر حـقـیقـیـــ

ـی  انھ   بمثابة الإطار العـرفي التكمیلي فقط، بل إن علاقـتھ بالإنســــان علاقة جوھـریة  ، تـلزم ذات الإنسان و ك

ـیة  ر الطبیعــ ار' فالعناص اء و الن الھواء و الم دلالات   '  ك حونة ب ون مش ا تك ى ، و لكنھ ى معن دل عل رد لت لا ت

  . یكسبھا الإنسان معاني متجددة من خلال تجــربتھ الحـــسیة ، و الخــــیالیة 

   

حھ یرمـــزالى الحریـة و الانطلاق      المكان  مثـلا یرمــز إلى القیود و الأزمات ، في حـین أن انفـتا فضیـــق    

  واقعـــیة حــقـــیقة    و تحدید المكان لا یؤدي دور الإیھام بالواقع الروائي فحسب ، بل یصور أماكن و مواقع

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

       70، صحمید لحمداني ، بنیة النص السردي ، م ، س  –) 1(
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  و متخیلـــة ، تساھـــم في  بلــورة  شعـــریة  النــــص  الروائـــــي ، التي تؤثــــــر بدورھا على القـــــــارئ              

ـددة         إن     ات متعـ ي علاق ـل  ف ا یدخـــ ـرى ، إنم المكان لا یعیش بمعـزل عن بقـــیة العــناصر السردیة الاخـ

ھ       وجـود كائیـــة تأثیـــــرا و تأثـــــــــــــــرا ، فلامع المكونات الح ي طیات ھ  یحمل ف إذن ؛  لمكان  فــارغ ، لأن

ب      ي  تركی یة  ف ة  الأساس ـو البنی ـتماعي ؛ فھـ ـیف  الاجــ ـني  ، و التــوظـ ـاء  الفــ لال  البن ن خ ـج م ـما تنتـ قـی

  .ــــة الحــدث  الحكائي ، و أبراز بــنیـاتــھ الفـنیــ

  

ـب      فلا   ـة آخري ، تراق یمكـننا  إذن ،  أن نتخـیل بطلا أو شخصیة قصصیة ، تفـكـر و تتفــاعـل مع شخصیــ

  و تحلل  الأوضاع  الأیدیــولوجیة   و الاجـــــتماعــیة أو اثــبات رؤاھا ، إلا من داخل  المكان ، أو من خلالھ 

ـص     اد النـ ن أبع الي م د جم ى  بع ھ  إل ـاق      و تحویل ي أعـمــ ـوص ف ـة الغـ ن إمكانیــــ ا یمنحھ م السردي ، و م

  .البنیـــــــة الضمنیــة  داخل النص و أجوائھ  ، و رصــد تفاعلاتھ و تناقضاتـــــھ 

  

 عـلى عـدة  مسـتوایــــات ، من  الـــــراوي  بوصفــــــــھ  كائـنا  تخــیـلیـــا  معـا یشـة المكان ، تـكون  إن      

ان  ( و من  الشخصیات  و القارئ ، الذي یقــــدم بدوره و جــھة نظــــره ، فـیحقـق  ات     ) المك ن العلاق شبكة م

  .و الرؤى ، تتضامن  و  تتعالق ،  لتشیــید في النھایة  الفضاء  الروائي الذي ھو مسرح  الأحداث 

   

ـــــــاء الروایة ، لما یوفـره من دلالة في الخطاب المكان أھـم العناصر الجــــوھـریة في تشكـیل فض یعد        

ادین  السردي ، كما یشیر في ھذا الإطار  د المح ك          ‹‹ : عبد الحمی ة  و ذل ة الدال ـنیات الروای ـرز تقــ ن أبـ ھ م ان

ون          ـد یك ھ و ق ان بذات ـیا بمك رتبط موضوع یلا  لا ی ي متخ وجز الروائ د ی ـیاب ، و ق لال الحضور و الغ ن خ م

  )         1( ››.لمكاني محددا  ترتبط أبعاده بتقـنیات أخــــــرى الفضاء ا

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   19، ص 1999  1عبد الحمید المحادین ، التقنیات السردیة في روایة عبد الرحمن منیف ، المؤسسة العربیة للدراسات ، الاردن ، ط -)1(
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الإنسان و یعایشـھ  ھـــذا الطرح تبـییـن لأھـمیــــة المكان ، سواء أكان معــــلوما بذاتــــھ یلامسھوضمن        

  أو متخـیلا ، لا یبـــدو للعیان في الواقع الطبیعي ؛ إلا أنھ  یحقـق  الوظیفـــة  الحكائیـــــة ، و یجلي الدلالــــة  

ـاءین  التعبیریة التي یریدھا المؤلــ ة   ...  ‹‹ـف ، عن طریق تعاقب زمني یتجــــسد بین الفضــــــ ـوم علاق و تقــ

ھ   وثیقة بین الفضاء الزماني ، والمكاني والمتخیل ، ویتعالق مع تقـنیات الســـــــرد بشكل أو بآخر، كما ینشأ بین

  )1( ››.التي یبرزھا الروائي وبین الموضوع ،علاقة تفسیریة ھامة ، تحدد أبعاده التقــنیة و أھمیة البنیة 

      

ـیا        وھــذا       ـا واقــع ان مكانــــ ي ، سـواء أك ل  الروائ ما یعني ؛ أن للمكان أھـمــیة في تقــنیة  و جمال  العم

أو متخیلا ، یخدم الجانب الفـني للروایة  ، بواسطة تعـالق  الزمان و المكان ، لإبراز الدلالة المكانیة ، وعــمق 

ھ  الإی حاء المسـتـنـبـط من المكان الفردي أو الأمكنة الجــماعیة ، والتي تنتج رؤى المؤلف ، و مدى تفاعــلھ مع

  . و انعكاساتـــھ النفسیـــــــــة 

      

ـنیة    وجود لروایة دون  فضاء مكاني ، كون الروائي  ینطلق من مكان لا انـھ      واقـعي ، فـیدعمھ بتقـنیات ف

ى ع  ھ إل ة         لیحول ـع حرك ي دف ارزا ف ب دورا ب ا  یلع دوره مكان ل ب ة ، أو یتخی داث الروای ایر أح ـني یس ل ف م

  .  التي یھدف المؤلف إلى تحقــیقھا ، من خلال العمل الروائيالشخوص ، و سیر الاحداث للوصول إلى الغایة  

    

ا دام        ي ال        و م یا ف وره أساس د أن یكون حض ان مرتبطا بالإنسان ، فلاب تلاحم     المك و ال اء السردي ، و ھ بن

ة    ‹‹التي  تـرى  بأن  نبیلة ابراھیم  الذي تتحدث عـنھ  ي الآون عــلاقة الإنسان بالمكان بدأت تشغل المفكرین ف

ان وأرسخھ        دم مك ة الإنسان بأق ى تخلخل علاق ھو الأرض ، نتیجة   ،  الأخیرة ، وربما یرجع السبب في ھذا إل

  )2(››.تشاف عوالم مكانیة أخرى ، تنافس الأرض في علاقــتھا بالإنسانأبحاث الفضاء التي تـلح على اك

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
   20، ص 1999  1عبد الحمید المحادین ، التقنیات السردیة في روایة عبد الرحمن منیف ، المؤسسة العربیة للدراسات ، الاردن ، ط -)1( 

   26عبد الحمید المحادین ، التقنیات السردیة في روایة عبد الرحمن منیف ، م ، ن ، ص -)1(  
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ـسیة     و ھــذا     ما یبریر حاجة الإنســـــــــــان  إلى المكان  ، و احـتوائھ لھ بفعل طبیعتھ الشخصیة ، و النفــــ

  ـیھ و الاجتماعـیة  ؛ فھـو یلازمھ مــدة حیاتھ ، و یستقـــر ف

ـة    و یختلف      المكان الروائي عن المكان  الطبیعي ، إذ  أنھ  لا یتضح  إلا  باختــــراق الشخصیات  الروائیـ

فیظھر من خلال  وجھات نظـــرھا ، و شبكة علاقــــــاتھا  و  رؤاھا ، فالمكان جامد ، و أن الاختـراق  یجعلھ 

داث ،   دلالات ، و الأح ا بال ھ  و  نابض أثر  ب ث أن      یت ـھ  بحی ـر فی ارجي      ‹‹یؤث الم الخ رتبط بالع ان ی الإنس

  )1( ››. الموضوعي  الذي  یظل  یتأثر  بھ ، و  یأخذ عـــــنھ 

        

د      ة        لق ف الطبیع ة ، و وص ـدمات الطللی ي المق ـدیم ،  ف ي الق ـر العرب ي الشع را ف زا كبی ان حی ـتل المك اح

ظ ب     م یح ھ ل ة ، لكن دة  و المتحرك ل     الجام ـري ، و لع ا النثــ ي أدبن ة ف ة     دراسات ھام ن دراس اد ع انصراف النق

المكان ھو انشغالھم بالمضامین الفكریة ، و الاجتماعـیة و السیاسیة للروایة، حتى جاء الاھتمام بھ مع التقـنیات  

ن ال      ة ع ل أھمی ي لا تق ھ الت ي لطبعت رد الروائ ي الس ة  ف ل مكانت ـبدأ یحت ة ؛ ف ـة للروای ـنیة الحداثیـ ر الف عناص

  . الأخرى المكونة للخطاب الروائي  

   

الروائیین        و قد       ـع ب ا دفــ ھ ، مم ان و جمالیات ساھم الفكر العربي في تقــدیم الدراسات و البحوث حول المك

ة     ة والروائی ة بعام وص الروائی ي النص ـالیا ف را جمـــــ ـونھ مظھ ـردیة ، كـ ـتاباتھم السـ ي كـ ـینھ ف ى تضمــ إل

ـرى ا ة ، ویـــــــ رة  بخاص لارلمعاص ـد    ‹‹ أن باش ھ افتق ي أن ذا یعن ھ ، فھ ـد مكانت ي إذا افتقــ ل الأدب العم

زة           ـة السردیة و می وین البنیـــ ي تك ـا ف ـان ضروریـ ـد المكــــ ـذا یعـــــ خصوصیتھ و بالتالي أصالتھ ؛ و لھـــــ

ـیھ   من ممیزات الروایــــــــة ، سواء في العمل الروائي ا ـري فـــ لتقلـیدي أو الجدید ، باعتباره الإطار الذي تجـ

         )2( ››.أحداث النص

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

                                                           139،140، ص 2002، دمشق ، سنة   2نبیلة  ابراھیم ، فـن  القص بین  النظریة  و التطبیق ،ط  -)1(  

  .99بن الطاھر یحي ، واقع  المثقف  الجزائري  من خلال تجربة العشق للطاھر وطار، منشورات تبیین الجاحظیة ، ص -)2(  
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ـتاحھ و ان  إن    ھ   للمكان تبایـن في النصوص الروائیــة من حیث طابعــھ و اتساعــــھ و ضیقھ ، و كذا انفـ غلاق

ا   و على الرغم من اخـتلاف ھندستــــھ و خصوصیتھ ، فقـد تتخذ بعض الأمكنة مسارح  للأحداث ، و یكون لھ

دى               د  ل ا یتأك ك م ا أخرى ، و ذل ـتھا أحیان ـتفي وظیف ي الخطاب السردي ، أو تتضاءل و تخ ـوي ف حضور قــ

    )   1( ››.ــادة أساسیة في الروایةبعض الأمكنة لھا خصوصیات تجعلھا دائما مــ...  ‹‹ حمید لحمداني

   

ذا      ھ        و ھك ن مفھوم ـیتحول م داث ، ف ق الأح ـة  و تلاح ادة الحكائیــ ـدد الم ذي یحــ و ال ان ھ ون المك یك

ة للسرد      ة و الرمزی ة الحكائی ي الوظیف ـنى     ،   الدیكــوري إلى عنصر جوھري ، یتحكم ف ق المعـ ي خل لیساھم ف

ـــدلالة الحضاریة الملازمة لھ ، كما یمكن النظر إلیھ من زاویـة فـكریة ، فھو لیس داخل الروایة ؛ لارتباطھ بال

ر التفاعل        ـة و عب ن خلال رؤیـــ مجرد مكان موضوعي محایــــد، إنما  مكان  روائي  فـني ، یتم تصویره  م

  .مع الشخصیات و الحوادث فھو؛ إذن یحمل قیمة و یمثلھا أو یرمـــز إلیھا

  

  :بین ثلاثـــــة أنواع بحسب تمظھــرات  المكان  داخل العمل الروائي  غالب ھلسایـــز م وقد      

ـوعھا؛ لا یتجاوز دوره التوضیح ، و لا       :  المكان المجازي - ـداث ، ھو مساحة لوق الذي نجده في روایة الأح

لم   در    یعبر عن تفاعل الشخصیات و تحركاتھا عبر العمل السردي، و ھو مكان سلبي و مستس ا بق لا یكون مھم

  .  ما ھو مكمل للأحداث الروائیة 

ان الھندسي    - افاتھ       :   المك ـیش مس ریة فـــتعـ اده البص ـل أبع دة ، و تنق ة محای ة بدق ذي تصوره الروای ـو ال ھـ

  .وجزئیاتھ دون أن تلامسھ أو تعــــیش فیھ

ال   ھي تجــربة تحمل معاناة الشخـــصیات و أفــك:  المكان بوصفھ تجربة - ر خی ارھا و رؤیـتھا للمكان ، و تثی

  .المتلقي ؛ فــیستحضره بوصفــھ مكانا خاصا و ممیـــزا ، تتطور فیھ الأحداث ، و تقرأ فیھ المواصفات 

  

   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

  72لسردي ، م  ، س ، صحمید لحمداني ، بنیة النص ا  –)1( 
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ین ، یفرض           انھ         اني مع ـھ إلا ضمن إطار مك ن أن یتصور وقــوعـ ـدث لا یمك من الطبیعي ، أن أي حـ

على الروائـي  أن یكـون  دائم الحاجة إلى تأطیــره ، باختلاف درجتھ من روایة إلى أخرى ، الأمر الذي جعل  

ران  ان جوھر الحكي ؛ لأ     ھنري میت ـتبر المك ل          یع ى مظھر مماث وي  عل ة  تحت ـصة المتخیل ن  القـ ھ یجعل م ن

  . لمظھر الحـقـیقــیة ، و مطابق  للواقـــــــــــــع  

         
أن              إن         لم  ب ـلنا  نس احثین ، یجـع ـاد و الب ن النقـ ر م دى كثی ن مصطلح الفضاء ل ان م مقاربة مفھـوم المك

  . نة الأول مكون للثاني ، أو ھــو مجموع الأمك

  

ـضاء   عبد المالك مرتاضالتعبیـــر عن التفـــــرقة بین المصطلحات ، لقد بین  و بغـیة          أن مصطلح الـفـ

ل    -من المنظورالعام   ى الأق ـناه           -عل ن الضرورة  أن یكون معــ ـیز، لان الفضاء  م ى الحـ اس إل قاصر بالقی

م      الح  ‹‹جاریا في الفـراغ  ، و الخـــواء  بینما   ل ، و الحج وزن و الثق وء  و ال ـیز لدینا ینصرف استعمالھ النت

  )1( ››.والشكل ، في حین أن المكان نرید أن نقـفھ في العـمل الروائي على مفھوم الحــیز الجغرافي 

    

بین  خلال ھذا الرأي نجـد  أن الباحث  یقــر بأن الحــیز من ابتـداعھ ، و الفـضاء مصطلح  شائــــع  من        

  .كثیر من النقــــاد العرب  المعاصرین،  و حدیث في الاستعمال النقــــدي 

   

ذلك           و ھذا ما جعـلھ یخالف ، معظم  النقـــاد  الذین یفــضلون  استعمال المكان دون الفـضاء  ، فیحــدد ب

ـور  ابر عصف ـنیة ،      ج ورة  الف ـن  الص ـدیثھ عــ ـاق  ح ي سی ان  ف ـیات  المك ین     خـلف ـر  إلا ح ي  لا تتواف الت

  .    یكـتسب صفـتـــــــــــــھ ، من خلال إعطائھ القـیمة  الدلالیة ، التي تمییـــز بین الظواھر المكانیــة المتشابھة

  
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
    23بحث في تقنیات السرد ، م ،  س  ، ص'  مرتاض عبد المالك ، في نظریة الروایة  -)1(
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ان        وعــلیھ ،    ا ك ـیمتھ كلم زداد ق فھذه المسـمیـات ، ھي مـفـاھـیم لمصطلح واحد ، دال على وعاء خارجي ت

  .      متداخلا مع العمل  الفـني ، و الأعمال  الروائیة  التي  تستخدم جغـرافـیة الزمن  

ا شيء         مبرر أن نتجاھل في  فـلا      ألة ارتباطھم ان،  ولاشك أن مس ان و الزم ین المك بحثنا ، حدود العلاقة ب

اس        ـین  بالإحس ان  رھ ة المك اس بفعالی ھ ، وأن الإحس دون زمان ان ب ود لمك لا وج اره ، ف بیل لإنك وارد لا س

س     ف    بفعـــالیة  الزمان ، فھما یشكلان مع باقي المكونات السردیة الأخــرى  بنیة  قصصیة  تعك ة  المؤل رؤی

  . لعالمــــھ

  

ة           و      ار الأحب زمن یحول دی ان ؛ لان ال ة للزم ان ضحیة أزلی و ك تعامل الشاعر الجاھلي مع  المكان ، كما ل

ـیر    ان غ إلى أطلال ، ویباعـد بین الشاعر ومحـبوبتھ ، فھو في نظره ظالم ،  ومتسلط لا یرحم ، فإذا  كان المك

ق       مقـید لا تحـده  ضوابط  في ت ھ والتحق ا معرفت ـیان ، یمكنن ي ظاھر للع تابع الاحداث الروائیة ؛ فھو عالم مرئ

  .من وجوده ، بینما الزمان قــوة خـفـیة نشعـــر بھ  من خلال ما  یفعلھ  بالانـسـان 

       

ان ، ف     أما       ك المك ي ذل زمن ف ـزاوجة  الشخصیة التي تتأثر بھ ؛ فإنھا  لا  تتأثر إلا  من  خلال  فعل  ال المـــ

ة  " الزمكـــانیة " بین الزمان والمكان  ، التي تبـــــــنى عـن  وعي عـمــیق ، وحـس دقـیـــق ، توضح أن حرك

ـلیھ        ـر ع ذي تسیــ ل الخط ال ـن یمث و إرادة  الزمان لا تتم  إلا  في  المكان ،  ومن ھـنا نجد أنـھ إذا  كان الزمــ

  .لك الخط  یصاحبھ و یحتویـــھ الأحداث  ، فان المكان یظھر على ذ

  

ت         ن           و اللاف ة زم ھ أن طبیع ن خلال رى  م ي، ی ـص التخیل ن  الق ي  زم ر  ف ـین  ینظ ـد ح للنظر، أن  الناق

ـھ   ) الأحادي ( یدعـوه زمن القص ) المتعددة الأبعاد ( الوقائع  ، لیمارس  فعل  الإیھام  بعد أحادیتھ أي بواقعیتـ

  الزمنیــــة  لیست سوى  مستوى بنیـــوي  من  مستویات  ‹‹یتقـدم بأن ) R.Parthes( رولان بارثبحیث  أن  
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رد  اب ( الس ر   )  الخط ة نظ ن وجھ میھ م ا نس ق ، و م كل نس ي ش د إلا ف الزمن لا یوج ة ، ف ي اللغ و ف ا ھ مثلم

     )    1( ››. ائيالســارد بالزمن لا وجود  لھ  إلا بوظیفـیــتھ ، باعــــتباره من عناصر نظام سیـــــمی

  لما سبق ، یكون  الزمـن لا ینتمي  إلى  الخطاب  بمفھومھ  الضیـــق ، بل  ینتمـــــي  إلى  المرجع ، و أن  و   

  .السرد واللغة ، لا یعرفان  إلا الزمن  السیمیولوجي ، فتكـون بذلك حقیقـتھ  وھم مرجعي ، أو واقــعي 

    

ى عـنصر      حضور الزمن لا یقـل أھ إن       ـز عل م التركیــ ى و إن ت میة عن الحضور المكاني في السرد ؛ حت

ـا أشار       ة ، كمـــ ة و الرمزی ـیمتھ المادی المكـــان في العمل  القصصـــي ، فھذا لا یعني إطلاقــــا تجـریده من ق

الواقـــــع في الحیـــاة  في العلاقة  بین  الزمن  و المكان ، و ھي العلاقة  التي تشخص جــدلیة محمد برادة إلیھ 

ع تسمیتھ       ـق م ا یتواف ان ' و ھو م رورة      ' بالزمك ي بالض ـر، لا یعن ـنصر دون آخــــــــ ى عــ ـز عل ، فالتـــركیـ

.                                               إھمال  باقي المقومات الأخـــرى ، التي ینبني علیھا العمل الأدبي في جانبھ الحكائي 

  

ن منظور            للمكان       ة  م ة مكانی اك تعددی ا ھن در م د ، بق ان واح ن مك سعة الدلالة  ، إذ لا یمكننا  الحدیث ع

ل            ‹‹وجھات نظر الشخصیات ، و الراوي   ي  بك ان روائ ـو مك ل ھ ـیا ، ب ـانا جغــرافـ یس مكـ ان  إذن ل فالمك

  )  .2( ››. مــا تعـــــــنیھ الكلمة 

ـد   انھ       یفـرز دلالات جمالیة ، تضفي طابعا فـنیا على العمل الروائي ، ویجعـلھ كائنا یؤثـر و یتأثر، و یولــ

ق       ة وف ـوالم خاص ة ع كل الأمكن ا تش ـین ، كم دى المؤلفـ ة ل ـسیة المتأزم واء  النف ـتجھا الأج ـة تن ادا رمزی أبع

  .     تــزاجا عـضویا توجھات رومـنـتـیكـیة تمتـزج فــیھا ذات  الكاتب بالمكان  ام

  
المكان من المبادئ  الأساسیة  للمنھج السردي ، لذا نراه یوظف  في مختلف الأجناس الأدبیة ، بحسب  یعد     

  فھو الوحیـــــد الذي یستطیعبنائھا  المتناسب مع  سیر الأحداث ، فــفـبھ  تتجسد كل الطموحات و الآمال ، 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  57، ص  1982،  4، العدد 2سامیة  أسعد ، القصة القصیرة و قضیة المكان ، مجلة فصول ، المجلد  -)1(    

        58 - 57مرتاض عبد المالك ، في نظریة الروایة بحث في تقنیة السرد ، م  ، س ، ص  –) 2(   
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اعره     ط مش راوي بس ھ ال ن خلال ین  م ـدع ح ـد المبــ ھ ، فیساعـ اوزا لواقع ل ، متج ـھ دون  وج ، و أحاسیســ

ا     ـراءة و تحولاتھ یتأسس  في النــص الأدبي ، وفـق  بنیة متشــظیة ، بنیة متحولة مفـتوحة  ، رھـــینة القــــــــ

    .قــابلة للتــــأویل المتعـــدد باستمــــرار

ان   إن       ـدلالي للمك ـد ال یمیائیا    –البـع ـوما  س قاط       –بوصفھ مفھ ن إضفاء  و إس ي م ن الروائ ذي یمك ـو ال ھ

  الحــــالات النفــسیـــــة للشــخـصیات عـلى المكان ، بحـیث یصبـــــــح  جزءا من طبیعة الشخصیة ، وتعبیرا 

  . قــوتھا  عن مشاعـرھا ، فــیكون المكان الصلب  المھیمن على بقـیة الأمكنة ، یعكس صلابة الشخصیة و

     

ـة      فالمكان      ي روایــ ا یظھر ف ' و الشخصیة یتبـــــــــــــادلان الدلالات و المعانـــي في النص الروائي ، كم

من  إبراز  لدلالـــــة  المكان  الصحراوي و ما لھ من قـسوة و حرارة  و   لادوار الخــــــــراط' حجارة بوبیللو 

ـة   ‹‹و أبعادھا الجـسدیة و النفــسیة   ملامح الشخصیة الروائیة ، دا     ...طویــــل القامـــ ـل ج ـود  ناحـ ـم الع قائــ

لب ... ھ ص ـھ  و لكن ـسر ل اض     ،   لا مكــ ت  البی ـمیص  باھ ھ  إلا  ق یس علی ت    ..و ل ـل  بان ى الرم س عل جل

                                                              )1( ›› ...ركبتــــــــــــاه 

المعنى ، وببساطة       انــــھ       ـتنزا ب أتي مك ذا ی في الروایة ؛ دلیل ینفــتح عـبر عــملیة التدلل على العـــالم ، لھ

ـر   ل والضج ى المل ـث عل بعض یبع ال لل بیل المث ى س ـادئ عل ان الھــــ ى ، فالمك دون معن ان ب لا مك

ة  والانغــــــــلاق، وبالنسبة لآخرین یدل عــلى ا ا      ‹‹لطمأنیة والعــیـــش الھـادئ ، فالأمكن ؤر، فیھ ـداف وب أھـ

     )2( ››. الأحداث  ذات  المعنــــى لوجــــــوده 

     

ز     ترتبط       ـة ترم ـة  الضیقـــ ى    الأشكال  المكانیــــــة ، وتجلیاتـــــھا ، بما  یوحي  بھ  الرمز، فالأمكنــــ إل

  ة بالأعراف ، و التقالید، التي تشكل حاجزا لتمرد الكائن الإنساني الفضاءات  المغـلقة المكـبل

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

    58 - 57ادوار الخراط ، حجارة بوبیللو ،  م ، س ، ص –) 1(   
     71ص ، 05/01/2008، التاریخ 1085جریدة الاسبوع الادبي ، العدد  –) 2(  
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ـوب   '  نفــیسة ' مثــل  ـح الجـــن ـتاح          '  في ریـ ى الانف ـو إشارة إل ـتوحة  ، ھ ـنة  المفـ ن الأمك ف م ار المؤل وإكث

ة    لذاتھ وعلى الآخر، وھـكذا فان المكان في رمزیتھ ، یتجاوز وظیفتة الدلالیة والمعـرفــیة المـــألوفة  إلى  دلال

ـوذجا ملائما لدارسة الآلفـة  و لمظاھــر الحـیاة الداخـلیــة ، التي  تعـیشھا  أعمق ، فالبـیوت و الغرف تشكل أنم

  .للعلاقة الحمیمیة ، و الرابط المتین بینھما كموضع معلـــوم  الشخصیات ، لأن  بیت  الإنســان امـتداد لـــــھ 

  

ا         دا ل    ومھم اره  ، مجس ى آث ـدا عل ـقى شاھـ ان ، فــسـیـب ـتلف الزم لال  اخــ ن خ ـھ  م بصماتــــــــــــــ

ـد     الحــركة  و السكون ، وما یعكسھ على مخـتلف مستویات الحـیاة البشریة ت ، فـــقـ ـت  البی ، لأنك  إذا وصف

            )1(وصفت  الإنسان  الذي یعیش فیھ ، فالبیــــوت  تعبر عـــــــن أصحابھا  

  :  أنـــــواع الفضــاء  
   

دایتھا    الدرا إن       ي ب زال ف سات  الحدیثـة  التي  تناولت  الفـضاء ، لم تصل إلى نظریـــة متكاملة ، فھي ما ت

ا أدى        ي تطویره ، مم م ف ـدر ملائ ـمت بق و ما سجل حول المفھــوم ، إلا اجـــــتھادات فـردیــة متفـرقـة ، ساھـ

اء ،  یت  دا للفض ـوما واح ـدم مفھــ ـدیة لا تقــ ات النقـــ ور  بالدراس ى تص ـون عل ـاد ، و الباحثــــ ھ النق ـق حول فـ

  .         واحد ، مما  أدى  بھم  إلى  اعتماد مفاھیم  مخـتلفـة  و متـنـوعـــة 

  

في تجمــیع أھم مكونات الفــضاء الروائي ، مع إبداء  رأیھ ، و المضي  حمید لحمدانيلقد ظفـر الباحث         

ـة بخصـوص       یبعضھا  إلى  حد التماس  مع حق دد الاتجاھات النظریـ درك  تع المصطلح   ــول  أخرى ، فھو ی

ي    أوجزھا ' بنیة الـــنص السردي' غــیر أنھ یحصر ھــذه المكونات في أربعة أنــواع في كتابھ  ـضاء  ( ف الفـــ

ي       اء النص ة ، و الفض ور أو كرؤی اء كمنظ ـي ، الفض ـضاء الدلالـــ ان ، الفـ ادل للمك ى ) كمع ب ، إل جان

  .التقــــسیمات الأخرى ، التـي تتضمن التسمیات نفسھــــا 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  43، ص1990،  1بحراوي  حسن ، بنیة الشكل الروائي ، المركز الثقافي العربي ،بیروت ، ط: ینظر  –) 1(      
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احثین          تلك  التسمیات ، إلاو مھما اختلفـت و تعـددت   ـاد و الب ین النقـــ ام  ب ـى الع ي  المعنــــ ف ف أنھا لا تختل

  .العرب ، و للتوضیح أكثر لابد من التعـرض لھا ضمن ھذا البحث بمزید من الإبانة

  :  الفضاء كمعادل للمكان -1

ـضاء الجغ             ادة الف مى ع ان  و یس ادل للمك اء كمع طلح الفض ـلیھ مص ق ع ي أطل  L'Espace(راف

géographique ( ،             ـطة دورھا نقــ ؤدي ب ـة ، لت ارات جغرافــیــ ن إش ي م ـدمھ الروائ ا یقــــــ ر م و یظھ

ون       ـردي ، لیك نص الســــ ن خلال ال انطلاق ، و تحـریك لخـیال المتلقـــي ، أو من أجل استكـشافات  مكانیة م

ة ،       ي الروای ان ف ـوم المك ادلا لمفھ ة         في الأخیر، مع ـیھ الباحث رى ف ذي ت ة ، و ال ـصة المتخیل ذي تصوره  الق ال

ا كریستیفیا   افي ضمن        )    J. Kristivia(  جولی دلول الثق ـد الم ة الحضاریة ، دون أن تستبعــ ھ للدلال ملازمت

  .تصور المكــان 

  

ھ الح     ‹‹بوصفھ  أنـھ  حمید لحمدانيھــذا المفھـوم ،  و یعتمد        ى أن ـضاء عل م الفــ اني   یفھ ـز المك یــــــــــــ

اني   )  1( ››. في الحكي بعامة ، ویطلق علیھ الحیز الجغرافي  ـز المك و من ذلك  یظھر لنا  التداخل  بین الحیــ

  .و الفـضاء الجغرافي ، اللذان یدلان على مفھــــــوم  المكان 

  : الفضـــاء الدلالي  – 2

ـاد   ) L'espace sémitique (یتمثل الفضاء الدلالـي      في تعالقـــــھ بالصور المجازیة ، و ما تؤدیھ من  أبعـ

ین   . الحقیقي  و المدلـــول المجازي  دلالیة ، فھو یتأسس بین المدلول  ن ب وقد یقصد بھ الفضـــاء الروائي  و م

ة و المجاز   )  G.Genette(  جیرار جینیتالذین  تناولوا ھذا المفھوم   ھ    التعبیــــــ ‹‹بـین الحقیق ـي ان ـر الأدب ـ

ـول         ین  تق ثلا أن تحمل معنی دة م ة واح ن لكلم دد  إذ یمك ھ    لا ینقطع ، یتضاعف و یتع دھما أن ن أح ة  ع البلاغ

  )  2( ››.حقیقي وعن الآخر بأنھ مجازي  ھناك  إذن فــضاء یتأسس بین المدلول المجازي و المدلول الحقـیقي 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

      53حمید   لحمداني ، بنیة النص السردي ، م ، س ، ص  –) 1(
  161حمید   لحمداني ، م ، ن ، ص –) 2(
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ھ          عبد المالك مرتاضمفھوم الفــضاء الدلالي  یقابلھ لدى  ولعل ي ل ـل روائ دلالي ، فكل فعـ ـز ال ـھوم الحیـ مفـ

ویر  ـح بتص ـینة ، تسمــ ـة معـ ـول أن    دلال ن القــ ـنا یمك ن ھ ردي ، وم اب الس ي الخط ـھ ف ـز، و تشكـیلـ الحـیـ

الفضاء الدلالي ، یقوم على نظام الدلالــــــة ، أي  دلالة  الأمكنة  في النص ،  أو دلالة المكونات  الروائیــــــة 

  )1.(فضاء في الوقت نفسھ الشكل  الذي یتخـذه ال أو المشكلات السردیـــــــــــة أساسا ، و

  

ـن    و ما       ـرب لفـ یمكننا قولھ  أن الفضاء الدلالي ، یكون  ضمن   موضوع الصورة في الحكي ، و ھو أقـــ

ي  إذ   ا أن الفضاء نظام دال           ‹‹الشعـــر منھ إلى الفــــن الروائ ن فرضیة ، مفادھ ل السیمیائي م ق التحلی ینطل

ین شك ـق  ب داث  التعالــ ھ  بأح ن  أن نحلل ب  یمك ـھ  مرك ى أنـــ ھ عل ر إلی ـونھ ، و ینظ ـبیر، و مضم ـل التعــ ــ

رتھن     ) المضمون ( یدل علیھ  كالكـــلام  أي ؛ ما ر ، و ی ھ  التعبی دل علی ، لا یدل بالضرورة على طبیعة  ما  ی

  ) 2( ››. في وجوده  الدلالي  إلى الفعل   الممارس فیھ ، و القیم المحققة  في استعمالھ 

  

  :ء كمنظور أو كرؤیةالفضـا – 3

ھ              ا فی ائي بم ھ الحك ى عالم ـنة عل یشیر ھذا المفھوم  إلى الطریقة  التي  یتمكن  الراوي الكاتب ، من الھـیم

ات          داخل  المكون ـروائي ، و ت ل الـــــ داث داخل العم من أبطال ، و رصــد لتحركاتھم ، من خلال تفاعل الأح

ة نظر      السردیة الأخرى ، و مـدى  مساھمتھا  د وجھ ف  یعتم في  إنتاج  النص  الروائي ، بطریقة تجعل المؤل

ا       ھ  و م ي،  بأبطال ـالم  الروائ ون العــــ رح ؛ لیك ي المس ـة  ف ة  الخشبـ ن  واجھ ـرب م ـة تقـــتــــ ن زاویـــ م

ة مرس   ق خط ـارد ، وف دیرھا السـ ة  ، ی ـرات خفی وافز و مؤث ى ح دودا إل دو مش یاء ، یب ن  أش ـویھ  م ومة یحت

ددة  تســـاھم  الشخصیات  في  دفع حركیة  أحداثھا  نحو رؤیة المؤلف و مبتغــاه ، و قد یقدم السارد لقطات متع

  .و مختلفـة من زوایــا معینــــة ، مما یفرض على الروایــــــة خلق أبعاد مكانیة في أذھان  الأبطال أنفسھم 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

   G . Genette ,Fugures II;  1976 ; p ; 46- 47  –: ینظر   )1(

                                                  98: ، ص 2000رشید بن مالك ، مقدمة في السیمیائیة السردیة ، الجزائر ، دار القصبة للنشر ،   –  )2(
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  : الفضـــاء النـــصي  – 4

و الموضع   )    L' Espace Textuel( صد بھ الحیــز الذي تشغلــــھ الكتابة على مساحة الورق و یق      أو ھ

  )1( ››. أین یجـري فــیھ اللقاء بین وعي الكاتب ، و وعي القــــــــــارئ  ‹‹المادي الموجود في الروایة 

   

  بوصفــھ     )   M. Buttor( میشال  بیتورمن  مفھوم الفضاء النصي ، حمید لحمدانــــياستمــــد  و قد       

ـل    ‹‹بأنھ  ورق ،  و یشم الحیـز الذي تشغلھ الكتابــة  ذاتھا ، باعـــتبارھـا  أحرفـا  طباعـیة عــلى مساحـــــة ال

ـناوین     ـل العــ ة ، و تشكیــــــــــ ـرات الكتاب   تصمیم  الغـلاف ، و وضع المطالع ، وتنظیم  الفصول ، و تغـیـــــ

  )2(  ››. الأسـاسـیة و الفـرعـیة و غیرھا

  

د        ام  لق ان اھتم ورك ال بیت ال   )  M.Buttor( میش ي مج ره ف م یحص ث  ل ـبیرا، بحی ـوم كـــ ـذا المفھ بھــ

ن خلال       ك م ا ذل ان ، مبین ي     الروایة فقط ، إنما نظر إلى فضاء النص  بالنسبة  لأي  جـنس ك اب ف ھ للكت تعریف

ـیاس         إن ا  ‹‹ تقــدیمھ  ـقا  لمق ة وفـ دى الثلاث اد الم ي أبع لكتاب كما نعھده  الیوم ، ھو وضع مجرى  الخطاب ف

                                                                                                                     )3( ››.مزدوج ھو طول السطر ، و عــلو الصفحة 

  

ان            اوبھذ       ھ مك اده ، ان اب و أبع ـبر مساحة الكت ا لا یتشكل  إلا عــ ـي؛ فضاء مكانی یكون الفضاء النصـــــ

ـھ             ا أھمیت دد فیھ ة تتح ا طباع ة ، باعتبارھ ـة الروائی اء الكتاب و فض اطة ھ ارئ ، و ببس ین الق ھ ع رك فی تتح

ـص         ع النــ ـارئ م ل القـــ ة تعام ـدید طبیع ا یوجھ      لارتباطھا بمضمون الحكي ، و تح ـثیرا م ھ ك ي ، كون الروائ

  ھـذه القضایا  حمید لحمدانيالقـــــارئ  إلى فھم و قراءة  تأویل  العمل  السردي ،  وقـد تناول  الباحـــــث  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  28بحراوي حسن ، بنیة الشكل الروائي ، م ، س ، ص –) 1(
  55حمید لحمداني ، بنیة النص السردي ، م ، س ، ص   - )2(
  112، ص 1971،  1فرید انطونیوس، منشورات عویدات ، بیروت ، ط: میشال بتور، بحوث في الروایة الجدیدة ، تر –) 3(
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ـوى النصوص  السردیة  ، مش       ى مستـــــ یرا المصطلحاتیة عن طریق  تناول  أنواع  الكتابــــة  الموجودة عل

ـوم تصمیم الغلاف ، و أنواعھ ، إضافة              د مفھـــ ذا تحدی ـة ، و ك ـة المتوازیـ ـة و الكتابــ ة العمودیــــ إلى الكتاب

ب     ي الجان ا ف ھ لاحق ا نتناول ذا م ردي ، و ھ ـاب الس ي الخطــ ھ ف اض ، و وظیفت وم البی رازه لمفھ ى  إب إل

       .لمحمد عرعار ''ث عن الوجھ الآخر البح'' التطبیقــــــــــــــي لروایـــــــــــــــة 

  

ا          لا تنفرد         ب أولھ ع الكت ي جمی ـھ  ، ف ى مظاھر شكلــــ ور عل الروایة بالفضاء النصي ، لكـنھ یمكننا العث

ن أقصـى             ة م ة الكتاب ار استغلال الصفحة بشكل عادي ، و كیفی ین الاعتب ا بع الكتابة الأفقـیة  ، التي یؤخذ فیھ

ـن       الیمین إلى أ ـكار بذھ داث ، و الأفــ ـزاحم الأح اع  بت ة الانطب قصـى الیسار ، و تعطي ھذه الطریقة في الكتاب

أن             ـة جـزئیة ، ك ا استغلال الصفحة بطریقـ ـمودیة  یكون فیھ ـتابة الع ـیھا الك ي ، و ثان البطل في النص الروائ

ون ف         ى الیسار ،  وتك ي الوسط أو عل ین ، أو ف ن الیم ة أسطـرا قصیرة     توضع الكـــتابة ع ي النصوص الأدبی

    .  تشغل جزءا من الصفحة  مع  تفاوتھا في الطـــــول 

                                   

                                

  

  

          

  

د       ا        و ق ا اعتب ي ، ویمكنن د العرب ى النق ھ إل رة طریق ي السنوات الأخی اء النصي ف ذ  الفض ـمال أعـــــــ رأخ

ھ    حمید لحمدانيالباحـــث  ي كتاب ي        '' ف د الأدب ن منظـور النق ـردي م ـص الســـــ ة النـــ   حسن بحراوي  و '' بنی

ـة  ، و كـذا أعمال  '' بنیة الشكـــــل الروائي '' في كتابـــــھ  اھر رواینیـــ ـضاء      ط ـة  الفــ ـھ سیمیائیـــ ي دراست ف

ـھ    شریبط أحمد شریبـط، و  ' الجازیة و الدراویش' في روایــــــة  ة      '  في كتابـــــــــــــ ي روای ـضاء ف ة الف بنی

  .من أوائل  الأبحاث و الدراسات لتمثیل الفـضاء النصي  في  العمل القصصي بعامة ' غـدا یوم جدیـــــد ' 

 ــــــــــــ
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 ــــــــــــ
 ــــــــــــ

 ــــــــ     ـــــــــ
 ــــــــ     ـــــــــ
 ــــــــ     ـــــــــ
 ــــــــ     ـــــــــ

ـــــــــــــ     ــــ  
 ــــــــ     ـــــــــ
 ــــــــ     ـــــــــ
 ــــــــ     ـــــــــ

 ــــــــــــ
 ــــــــــــ
 ــــــــــــ
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 ــــــــــــ

ــــــــــــ  
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تیفیا إن         ـولیا  كریس ـاء ا  ج ـن الفــــضـــ ـث ع ـاول الحــدیــ ـینما  تتـنـــــ ـة ، ح ـي للروایــــــ لنص

)Espace Textuel du roman  (      ي الم  الروائ ى الع ـر إل ا  النظـــ ، إنھا تعـني  بھ  الرؤیـــــــــة التي یتم بھ

ـرى  أن    ث ت یمن           ‹‹و القصصي بحی ي تھ ب  ، الت دة للكات ـر الوحی ة النظــــ ـي مرصود بوجھ ـضاء النصــ الف

نص بكام   ـق           على مجـموع  الخطاب ، لأن  ال ي العـم ـر ف ا تظھ ـوط كلھ دة ، و الخطــ ي نقطة واح ع ف ھ مجم ل

ـوظات السردیة بواسطتھم             تج الملفـ ذین تن اعلون  ، ال ـي الأبطال الف ـذه الخطوط ھـ حیث یقــبع الكاتب ، و ھـ

  )1(  ››.المشھد الروائي أو القصصي 

ـصده    إن       ا یق ـتور  م ال بـــی ذي  اع ـ    میش ـضاء النصي ، و ال داني  ـتمده بالف ـمید لحم ـق    ح نص الساب ي ال ف

اء النصي ،    ـلات الفض ـر مشك ت  بذك رار  جینی دى  جی ـنھ  ل ـتلف عــ ـھومھ  )J. Genette(لا یخ ي  مفـــ ف

  .للمتعالیات  النصیـــــــــــــــة 

طح   الصفحة ؛ ھـو الطریقة  التي یتشـــــكل بھا  الـــنص ،على س سعید یقطیـــن الفضاء النصي لدى أما      

ـتلف            ین مخـ م ب جام المحك ـراءة ، و الانس لال الق ن خ كل م ي تتش ھ ، الت ھ ، و مكونات ـطیع أجزائ كل تق و ش

  . عـناصرھا  وعـوالم  النص و فـضاءاتــــــــــتھ 

   

داخل الصفحة   المظاھـر التي أشار إلیھا النقــــاد ، الكتابة الأفقیة و العـمودیــــة ، بمخـتلف أشكالھا  ومن       

أطیر      ـلة و الممططة ، و الت ة المائ فحة داخل الصفحة   ( كالكتاب ة     ) الص ن عادة عـن نھای ذي یعل اض ال ، والبی

الفـصل ، أو نقطة محـددة  في الزمان ، و المكان ، بما  لھ  من  دلالات  معـینـــة ، تخضع لرغــبة الســــــارد 

  .و عـرض  الشخصیات و ھــدفــــھ ، في تصــور الأحـــداث  ، 

   

ـد        ـعیا     و ق ـلا واق ا تشكیـ النص ، إم ـة ب ا علاقـ ـیة لھ ـداف تشكـیل ـة  لأھــ ـورة  طبیعـیـــ ـد  بصـــــ یوج

  إلى مشھـــــد منھا ، والتشكیل  التجـریـدي  -على الأقل -یشیـــــــر بشكل مباشــــــر إلى أحداث القـصة  أو 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

     61حمید لحمداني ، بنیة النص السردي ، من منظور النقد الأدبي ، م ، س ، ص –) 1( 
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ور     ھ  بتص ي  لإدراك  دلالات دى  المتلق ـر ل ـة  ، تتوافـ ـرة فــنیـــــ ن خــبــ ـد م ـلى ، تستمــ ـة  أعـ ي درجــــ ف

  .ـــة أمامـــــــــــــــــــھ القصة و كأنھا ماثلــــ

  

وزیعي       الفـضاء       ـندسي ت ف شكل ھ النصي یظھر جـلیا  في اعــتماد كل  ومضة  صفحة خاصة ، و توظی

ورق   بحیث توزع الأسطر على مساحة الورق ، و حجم انتشارھا ، وحجم تنظیم البیـــــاض ، و السواد على ال

  .ة ، انھ النظر إلى طریقة تنظیــم البیاض و السواد عـلى الورقو نوعیة الكتابة ، و أحرفھا الطباعی

    

ـثر        إن          ـوم  أكــ ول أي مفھ احثین ح اد و الب ـت  أراء  النق ز، و إن اختلفـ ان أو الحی ـضاء  أو المك الفـ

ن      ـد م اء یعــ ـة ، إلا أن  مصطلح الفض ـضل  أھــــمیـــــــ ـمال ، و أف مل  استعـ ـة و أش ب دقــ ـرز مكاس أبـــ

  .الحـركة النقـدیــــة الغـــــربیة و العــربیـــــة على حد ســـــــــــــــــــواء 
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  فضاءین  حول ھاتدور أحداث، التي  لابن ھدوقة" ح الجنوب ـــری"ة ــروایل  دراستناخلال  من    

تجمع فیھ كل ت فضاء مبھم  إلاالقریة ما ھي  إذالمدینة ،  إلىنین ــو الح ، اويــن  واقع القریة المأسیمركزی

                                                                                                    .أسباب الیأس و الضیاع 

   

ي ،        يالذ ، في الروایة الفضاء یفھم على أنھ الحیز المكانـــي  و   ھ الفضاء الجغراف ق علی ا یطل لأن عادة م

ة ، تمث   بإشاراتمبینة  تكاد تكون معلومة ،  ة ــــــــالروائي یقدم لنا أمكنة ذات حدود واقعی ارئ  جغرافی ل للق

   .   ناء ـیا دون عـمنھج الأماكنلاكتشاف   یمھــد، و خیالـھ فیھا  یتحرك  ، نقطة انطلاق

  :  الفضاء الجغرافي 

 ـبوضع مضطرب نات ' نـوبــــریح الج'  تستھل روایة        ن ع ـ  ـج ع  ـنف' درة ـدم ق ـ ـام   ' یسة ــ ى الانسج  عل

  .ة ـــــــیة ، و القواعد العرفیـــم الریفــــالقی م القریة ، و ما تملیھـــــرزه عالـمع ما یف

  

 :فضاء القریة 

 امنـھ  أرقى  للدشرة ، لكنھا  ھي امتداد إذ ، السردي النص  بنیة   ة حیزا فيـــــلقد شغل فضاء القری            

اة   في  ا محـدودا ، استطـاع      ، أمور توفر أدنى ضرورات الحی ا مكان ي أ  و باعتبارھ الم    نالروائ یصور مع

ى     یوصل القارئ بتفكیر بسیط ،  القریة تصویرا دقیقا  ـرف عل ى التع ة     إل ك القری ة تل ف    ؛ حقیق ي لاتختل الت

  .رى الجزائر ـــــــــــــــــــــعن باقي ق

  ... و أنھا ریة فقیرة ، سواء اتفق السكان أو اختلفواـھي أن الق على أن الحقیقة    

  أخرىسواء تفرقت بیوتھم أو تجمعت، ثم أن ھناك میزة ،   شيءمنعزلة عن كل            

  وھا یعدون على رؤوس ــفـرنسا ، أما مثقــھا یعملون في فـــأن معظم شبان لھا وھي          

  )1. (وھم لا یعیشون في القریة  الأصابع           

  
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  66، ص 1974، 1عبد الحمید بن ھدوقة ، ریح الجنوب ، مؤسسة النشر و التوزیع ، الجزائر ، ط -)1( 
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ن      ، فالقریة مكان واقعي معلوم     ر م ن كثی ف ع ة لھ خصائصھ ،  یكاد لا یختل ة المتشابھة    الأمكن الجزائری

ي ھجـرة   و الظروف القاس لمجالات كالعزلة ، و الاحتیاج ،ا في شتى ببا ف ة    یة ، التي عادة ما تكون س الطبق

  .حیث الحضارة و النمو إلىة ــــــالمثقف

     

ة  إن     ة      ، خصوصیات  للأمكن ي الروای ا أساسیة ف ا  تجعلھ ـي    ، كونھ ي العمل الروائـ م ف ة    تتس زة جمالی بمی

ن ھدو   /محور الریف ـآخر ، ف إلىتختلف من مؤلف  ال اب ـة المدینة  یسیطران على أعم ث    ق ة ،  بحی الروائی

ن العلاق ـــلا نسجا متشـــمشك ، اء الریف بفضاء المدینةــــیتداخل فض  ـابكا م دلالات     الإیحاءات ات و ــ و ال

ـتسمی إن<<  اكنة ـ ـذه    الأم ي ھ ري ف ا یج ل م ة ، ب ت مھم اكنلیس ـدى  الأم رابط ،  و م ان  الت ین المك ب

  )1(>> . و بالعلاقة معھ  ، في ھذا المكان التي تجري الأحداثو ،  المرسوم في الروایة 

   

 ـیاس مرتبـمق إلى تشكلاتـھا تخضع في  فالأمكنة  و بھذا       ـط  بالاتساع ، و الضی ـــ  ـق ، أو الانفـــــ تاح ـــ

  . بھــا، و نوعیة الاشیاء التي توجد  الطبیعةاختلافھا من حیث  إلى  إضافة ، و الانغلاق

  ین ھذه القریة و القریة المركزیة لا تتجاوز الخمسة عشر كیلو مترا المسافة ب   *          

  )2. (دقیقة ، لان الطریق لیست معبدة الأربعینلكن السیارة تقطعھا في مدة لا تقل عن          

     

ین ان           ـالمساف تعی ة ـ ین القری دة ب ل     ة الممت ن تأوی ر م ي یكشف أكث ل المتلق ة ، یجع ة المركزی  ، و القری

اب   بخاصة ،عامة ، و القرى ببسبب ما عاشتھ الجزائر  ة الحقیق   من تھمیش وغی  ـالتنمی د    ، یة ــ ذ بی ي تأخ الت

ق     ،و الاقتصادي ، ن الاجتماعي ــــا على الجانبیـسلب مما أثر المحتاجین ، ر صورة طب فكانت قرى  الجزائ

  .ف الجھات ر مختلــــــــــــــبینھا عب نمیزلا نكاد  ، لكثیر منھا الأصل

  
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   92، س، ص م عبد الحمید المحامدین ، التقنیات السردیة في روایات عبد الرحمن منیف ، -)1( 

  42، س ، ص معبد الحمید بن ھدوقة ، ریح الجنوب ،  -)2( 
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 بھذه القریة ، سوف تكون شاقة علیھا سواءقضیھا تالتي  الأشھرفكرت أن *        

  )1(     .من ناحیة العزلة أو من ناحیة الحیاة الریفیة الخشنة التي لم تتعود علیھا           

ة بالنسبة    لقــد        ھ     ' یسةـلنف  ' أصبح فضاء القری ھ و لا ترغب  ، فضاء مملا ، لا تطیق ا    فی و یرغمھ ؛ فھ

ة      یخبئ  تقبل مجھول ، لا تتصور ما و یخیفھا من مس، على العزلة  ذلك حالم ان ، فتصیر ب د تلھا الزم ھا دھ

  .الحیاة   تطویر مجــالات   في القریة   لمحدودیة  المخاوف

 2.... (في ھذه القریة الخالیة ، بینما ... أمي تمنعني من الخروج ھنا  إن(  

   

ن  ز بین الجنسـین ، ــالتمییبھذا المقطــع  یوحي         ع فضائي  توم یم     ، زی ي یخضع لنظام الق تحكم  ت   ، الت

ؤدي بالضرورة    الأفـضیـة و بالتالي فان تغییـر  في علاقة الفاعلین داخل المجتمع ، ى ی ي القی   إل ر ف  ـتغیی م ـــ

ة   'یسة ــنف ' لاف الممیز للفضاءات ، و من ھنا فان انتقالـــمبــدأ الاخت  إلى  استــنادا ى من المدین  ـالق إل  ریة ــ

ام   أم ھا ، فھو یضع الأول مختلف عن  ، جدید آخـــــر إلى نظــامي ـــیمــال من نظام قـــــھو انتق  ـأم   رینــــ

  .    ھم أن تصمد و تدافع عن قناعتھا أمام أو،  الآخرینذاتھا و دخولھا مكرھة في قناعـات  إما  بإلغاء

  

على الصراع    فة ، و تقوم العلاقة بینھما في الثقافة العربیة ة المدینة والریف أشكـــالا مختلــثنائی تأخـذ       

ي  ة ھ ـدو المدین ث تغ ـوىبحی ا تمثل الأقـ ـ، بم ة ـــ ـرة قوی ن سیطـ اة ، ھ م ي الحی ة ف او مركزی ة  ، بینم الحال

 الأنھالمدینة ،  و تحلم  بحیاة، فیھا  شيءترفض كل ' یسة ــنف' المزریة للقریة ، و سوء ظروف العیش جعلا 

  . أفضل   ھو ما  إلى  و التطلع ، وقـــــتمثل لھا التف

 ـتقالی رة من ـــة ، ساخـــالتي تظھر فیھا  الشخصیة مكتئبة یائس  السردیة للمقاطع  المتتبـع إن       ة  ـد القری ـ

ي         دث الروائ ع الح ي دف ان ف ة المك دى أھمی درك م وع   ،  ی ة و تنوعھ بتن ة     ،  الأمكن م و تصف الحال ي ترس الت

   الأصالـــــــــةراث و ـالت زـــرم الوقـت نفــســـھسیة للشخصیة ، كما تعكس في ـــالنف

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  38، س ، صم ابن ھدوقة ، ریح الجنوب ،  –) 1( 
  8، ص ن،  م،  الروایـــــــة –) 2( 
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 ـللمكان أھ" نوب ـــریــح الج" ة ــــــــي روایالسارد ف أعطى لقد       ة میة ـ ھ  جوھری داث  ـیؤط   ، كون ر أح

ة    و یحیل على أمكنة، و وقائع  الروایة  ة   واقعی دى  معروف ي   ل  ـیمث  <<بوصفھ     المتلق  ـل دورا بـ ارزا ـــ

ـص الروائ   ـفي النـ ا    ـ زا ثانوی د یكون    ي ، أو یشغل حی ھ ، ق ا   فی الا  حركی ون   ، یا ـا سكون أو ثابت  ،فع د یك و ق

    )1(>> .أو غیر متناسق  واضح الملامح أو غامض ، اــمتناسق

 :فضاء السوق 

  )2(..... ة ــــأما نفیس... السوق  إلى  و ابنھ  الأبر ـو ساف*  ...                  

م تق  إن     د   ـفضاء السوق ، فضاء ذكوري یقتصر على الرجال ، حك ـده التقالی یم  یـ رأة   ،  و الق لا مجال للم  ف

ي  د    ف ا ول ذا م ھ ، وھ دى اختراق  ـراھـــالك ' یسةـنف' ل ـیھا یة ـ غر، لأخــ ل     الأص ھ ، ب د ذات ي ح ل ف ھ كطف لا من

 .اة ــــع في الحیـــــھ لحریة أوســــتسابـو اك،  یة ـرفـرده من الممنوعات العــلتج

  أراد   یثـح إلى   السوق أو الخروج إلىیستطیع الذھاب  لأنھ*           

  )3( ...ة ـــــر و أنا سجینــــــــــــــــــــمن الجزائ  منذ جئتــأما أنا ف            

  :فضاء المقھى 

ـى       ـم        للمقھ ـد أھ ـواء ، إذ یـع د سـ ـلى ح ـدیدة ع ـیدیة و الج ـربیة ، التـقـل ـة الع ي الروای ـبیر ف حـضور ك

اذج  فـضاء اجـتـماعـي مـركـزي  ، تتحــرك فـ یھ الشخــوص ، ممـا یجـعـلنا نـدرك  مخـتلف الأحـاسیس للنم

  )4(  >>. فالمقھــى  تشكـل  نواة  الانطلاق  إلى  رحم  المجـتمع << القـصصیة 

  

ـھ    ـمالیة      انــ ـادا ج ـذ أبع ـیث یتخ ف ، بحـ ة و الری ـالمي المدین ـي ع انیة ، ف ـیاة الإنس ـیز  الح ا  یم رز م أب

ـھم      ) ریح الجـنوب ( ـة كما في روایة للدلالة الروائی ـن لطـرح  إنشغالاتــــــــ ، انـھ مـركـز تجـمع القــرویـی

  .و مناقـشة قـضایاھم ، و موقع تعـرفـھم عـلى أخـبار القـریة ، و القــرى المجـاورة 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  16ص،  1ط  النشر و التوزیع ، الرحیم فوزیة ، المسارات السردیة في روایة قاع المدینة ، عبــدایت   –) 1( 

 21، س ، صم  ابن ھدوقة ، ریح الجنوب ،  –) 2(

  36، ص ن ، م،  الروایــــــــة –) 3(

  75ص ، 1أحـمد طالب ، الأدب الجزائري الحـدیث ، دار الغرب للنشر و التوزیع ، ط –) 4(
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ھ       یشغل    ع فی ي  ، یجتم ع الریف اة المجتم ي حی ارزا ف ا  ب ة مكان ي القری ز المقھى ف اء   .حی ون  كل مس القروی

  ةــــــــــة و دانیــــــــــــــــار و روایات قاصیـــة  و تجمیع ما بھا من أخبـــللعب ، و مدارسة  أمور القری

  ...یھا مع روادھاــــــــــلجلوس فالقھوة ، و لا بغایة ا  جاء للمقھى لا لیشرب*   

  رى ـأو بالق یسكن  بھا   التي  دید في حیاة القریةــــما جد من ج   و لكن لیسمع  

  )1(. . . الناحیة    رىـفي ق ري ـیج عما  الأنباءتستقى   بالمقھى إذ  المجاورة،  

   

ـذ        و قد        ذي یتخ الغ للمقھى ، ال ام الب ف  الاھتم التركیز      أعـطى  المؤل ـة ب ـي أھل القریـــ واة  تلاقــــ ه  ن

ل  ...  <<على  وصفـھ ، لیشیر إلى بسـاطة  شاغلیھ ، و إشارة ضمنیة إلى واقع القریة  بالمقـھى  مقـعـد طوی

  )2(   >>.من خـشب ، أحـصرة حـلفاء  مفـــروشة بھا الأرض 

   

ـل      لعـل        ع ك ـى ، و تتب ار       الوصف الدقیق لجـزئیات المقـھ ى إظھ المؤلف إل ذي أدى ب ـو ال ـاصیلھ ، ھ تف

ـرف     ـصیات ، و التع ـریب الشخ ى تقـ ـل إل ـنیة یص ـذه التق ـھ ، و بھ ـان و مكـوناتـ ـات المك ـة لسم الحقیقـــــ

ـداث       ن خـلال الأح ـھ  م ا شخـصیاتـــ عــلى كـثیـــــــــر مـن الطبائـع ، و السیــكولوجـیـــا ، التي توصف بھ

  .ـع  الـسردیـــة و الـوقا ئ

  

د  یمثل         دف  ، فضاء المقھى ،  أحسن مكان یلتقي فیھ سكان القریة دون موع ھ التلق  ،و لا ھ  ـتطبع ائیة ـــ

ـةو  ي   البساطـ ادل ف داول ف الآراء ،تب ـو الت ـیھا لكثیــ ن ــ ورر م م الق الأم ي تھ یرھاـالت و  ریة و مص  ، فھ

ان شھد المأساة   لمن  ق و المعاناةــــــلـللق وجــالب،  تسلیـــةكان فضاء یذكر و ینسي ، مریح لمن یتخذه م  إب

  .    الأجنبي الاستدمــــــار دــریة بعـــــــالق إلیھالثورة و ما آلت 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  77، س ، صم ابن ھدوقة ، ریح الجنوب ،  –) 1(

  76، ص ن، ع ،  ــةالروایـــــ –) 2(
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  :فضاء الغرفة 

 ـتضاد مع رغب  في علاقة  یدخل  ضروري نصرــــھي ع  إنماھندسي ،    رد شكلــرفة مجـــلیست الغ  ة ــ

  .العطلة   رةـــتــف أثــناء  الراحة  إلى   وءــــــفي اللج' یسة ــنف'  

 مطلة  كوة   كذلك ، بھا و عرضھا  ،أمتار ثلاثة  طولھا  رة ضیقة ــالحج 

  ارتفاعھا سبعون سنتم ، و عرضھا خمسون سنتم  ، البستان من  على جزء 

  1(... تنام علیھ نفیسة ، و خزانة أشد قدما منھ   السریر القدیم الذي  الساحة  و بھذه(  

      

یمن ـــالقری التفاصیل ، یعمق فضاء بكل  الغرفة  لفضاء ا واقعی ا تجسید ، المقطع السردي ھذا یعـد             ة المھ

ا   ،   الشخـصیة على نفسیة  ذ حلولھ ا من ة   بھ ـضاء العطل ن خلال تدق     لق الروائي م  ـیقــالسنویة ، ف فاصیل  لت ھـ

  . الأمكنـــــةو التفكیر في واقع ،  ن ـــر للقارئ جھد التخمیــجعلھ یوف رفة ،ـالغ

   

 ـد یطغى على مجاـر ھام یكـــــنصـع ' یسةـنف ' ةـــرفـفي غ المتمثل فالحیز  ا    ـــــ ة و أمكنتھ ریات الروای

دى  بالشخصیة  لارتباطھ ة لا تتع ا    مجال طابع    ، في دلال ة بكل م یم و عادات ، ففضاء        القری ن ق ھ م تحتوی

       .بول المظاھر القرویة و مكتسباتھا ـــالمصممة على عدم ق ، الشخصیة المحوریة الغرفة شاھد على معاناة

       

ة ل یكون   ناھومن         دلولھا    لغرف م   م القبح  المتس دیا      ، ب الق ض اض لیتع ى الانقب المنظر    و الباعث عل ب

 هترید ق لما ــیتواف وحة بشكل ـــالغرفة المفت كوة   إلیھ  الذي تضفي ،الدال عن الانشراح  ،  الجمیل الخلفي 

 ـو سل ، الخارجي الشخصیة عن العالم   زلـفي ع یساھم  رفةــفضاء الغ، ف ' یسة ـنف'  ھا  ــــــــــــــ ـب حریتــ

ـي    المتمثـلـــة  في   الأبویــــة ة ـلسلطا من طرف  ، یھالــــع ط ـــالمسل جـراء الأسلــــــــوب ن القـاضــــ  اب

  . لیأس و التـذمــرو ا ،  الاختناق  تعیش  یجعلھا   ، مما یم القرویةـــأو التقالید و الق

  
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 8، س ، صم ابن ھدوقة ، ریح الجنوب ،  –) 1( 
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ذي    إن   ت الوضع ال ھ  آل ن تجاوز         ' یسة ـنف ' إلی درتھا ع دم ق ر ، و ع ن التعبی ا ع ق  جاء نتیجة عجزھ المعی

ق     فضھارو یھ ، ـالفضاء مربوط بطبیعة القیم المستثمرة ف لأنبالمنع ،  المثقـــلالفضائي  ة ینطل لفضاء القری

ة   الضروریة   قـــــنعدام المراف، وایاة بھا ــدودیة الحــمن مفھومھا لمح ن جھ ة     ،  م ن جھ یم م و سیطرة الق

                                                 .ة  ــــــالمدین إلى  الحنین بھا  إلى  تجدیدمما أدى  ، ثانیة

  .و صمت . جدران أربعة و سقف من خشب... ھذا الصمت  أكاد أجن من*            

       ... ذا الصمت ــــــــــــو ھ،  ون ــــــالسك  ھذا  من  قــنـتــاد أخــــأك

    )1(. ر ، أكاد أتفجر في ھذه الصحراء ـــــــــــــــــــــــــــاد أتفجـــــــأك

  

ات      ،رارـم في فضاء القریة لا توفر الاستق ـــــــجیدا أن القی' نفــیسة ' أدركـت لقد        ین الطبق وازن ب و الت

ؤدي    ـــــلحیفي رغـبـتة  ، المشروعة الإنسانلطموحات  یبــو لا تستج ل ت ى اة أفضل ، ب ة     إل ة ثق ق أزم خل

  .ریةـالق مظاھر، و مقــومات   رزھاــالتي تف  یمــفي الق

 ...ریةــــــیقع في ربوة مشرفة على بساتین الق...   سكنھ أمھ البكماءتالكوخ الذي *              

  )2(  ... لوادي او ھكذا یقع كوخ  أم رابح الراعي على ربوة في الجھة الغربیة من                

 ـبامت فضاء ألفة   <<البیت   أنب باشلار  ، یتوافــــق مع ما  أشار إلیھنا فضاء حمیمي ـھ  ضاءـفالف      یاز ـ

  )3(    >>.. ي ـــــكما ھ تكون أن  إلى التي تسعي   ، الحقیقیة صورتھا  الذات   تجد فیھا

  

من خلال  إلا  لا تتحدد ملامح الشخصیةفالروائي ،  عن الشخصیة في العمل  منفــصلایعد المكان  لم        

ام ھا من ــیمنحھا حق ، لأنھالمكانیة  تھیــبن أثیر   الإیھ ـتى و الت ى تصل   ، ح ي  المت إل ان     ،لق ون للمك ذلك تك و ل

  .ة ، و الحدث ـــــالشخصی عـنلا تقل في العمل السـردي  ة تــأھمی

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  8، س ، ص م ابن ھدوقة ، ریح الجنوب ، -) 1( 

  102، ص ن، م ،  الروایــــــة –) 2( 

          31ان ، م ، س ، ص غاستون باشلار، جمالیات المك –) 3(
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ل       ـركت  لع ن ھ ز ــی ـاب ـلى  التصویـع  دوقةــ ھ ـبـلل  یقـر الدقــــــ ـرازیت ، و مكونات ـھ إبـــــ  ھـدفــــ

ي  ة ـــــاینــیت متبـبـترد صورة الـف،  رــو الفق وزــة ، و العـــــــــــالبساط ة    ف ـن حـیث    الروای  ـالتسمی م ة ـ

     .فـتتجـلى في تـنـوع الدلالات و الصـور) البیت  ، الحجرة ، الكوخ( و اللوازم  ، تو المواصفا

  

ي   بلحظات  تتصل ادة ما ـــع ،الروائیـــة  الأعمال المكان في   ضوابط   إن        ـاوت  الوصف الت  تـتـفــــ

بو تتنا ي  س ع ف ور م ام  الظھ ردي ،   النظ ىالس ر  إل ب تغیی داثجان ا و ن،   الأح ـؤدي موھ ى المـ دد  إل تع

      .لاقا ــــــــلصا و انغـأو تق ،اتساعا  إما ، الأمكنة

  

ا          ،  دور بارز في العمل الروائي للمكانو      ـاعیا مألوف ـردي ، جم ـي الخطاب السـ ـمیتھ ف ت أھ ـا كان مھم

ن خلال دراست  موصوفا  ، أو فـردیـا مبھمــا ســاكـنا  ،   ـفم  ـنا لروایـــ  ـری( ة ــــ وب ــــــــــــ ح   )ح الجن تتض

  السردي   صـــــــــفي الن مركزیان  أنھما   رضـــــــیفت،  ن ءیاـــلفض  المحوریة ة ـــــالدلالی لنا التحولات

ة   ة  /القری ث ،  المدین دأ  بحی  ـالروا تب ـبالوض ة یـــــ طربــ دم مق ـالن  ، ع المض ن ع ـاجم ع یة 'درة ــــــ ' نفس

  .    من  متناقضات   القریة  فرزهت  ما مع  الانسجام   على

             

  یع ــــــــلا تستط  ون عنھاــــــــیتحدث  التي  الذریة القـــــــنابــل *                 

  )1(  ....القرية  هذه  من د خرابا ـأش ،   هـل مكانــتجع أن                

ذا المقطع  من خلال  فالشخصیة           ـیش  ، ھ ي    تع ة ضیاع كل ع       حال رجم الواق ي تت ده الصورة الت ، تجس

ي سكونھ  ـ، و فضاء الق )  الخ....رةــالمقـــب ، رابـــ، الخ ةــ، الغرب ىــالمنف  ( المأسوي للقریة ھ  ریة ف  وثبات

رى    تھا ، فالشخصیة  بـ، مضاد لرغ   یاةـاده لعناصر الح  ـتقـواف ، ذی   ، الموت  ھ فی ت ـاء الل   انیعیق  نو الانتھـ

 .المتــسم بعـدم التجــانس  ليــالعائ  فضائھا  ضیق، ب  معاناتھا عمقازداد تـــــــــــو تحقیق ما تفكر فیھ

                                                            ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  8د بن ھدوقة ، ریح الجـنوب ، م ، س ، صعبد الحمی –) 1(
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ـد     م تــع ـالغ ل رد  رفةـــــــ ـور مج ـندسـھ دیـك ـت  ، يـــــ ـل أصبح ا ، انصرـع ب ح مھم ـع یوض لاقة ـــ

ع ال اد م یةتض ـة الشخص ي،   رغبـــــــ ا تعانی  ف رح م ـط بــ ن متاع ـة  ھ م ة  قاسیــــ ذ الغرف م تأخ ن ث ، وم

إلیھ   الذي ترتاح  من جھة  ، والانشراح للانقباض المولــد،  والتواضع،  البساطة  الذي یشــیر إلى مدلولھا 

راه   ــمتنف أین تجد من جھة  ثانیة ،  توحةـالمف  الحجرة  كــوةمن خلال ) نفــیسـة (  ا ت تلاء  سا لم ع     می ا  م م

  .تتطلع إلیھ  من  طموحات ، و أفكــــــار

  

ى فضاء القری   من فض  ' سیةــنف' انتقال  إن     ة إل  ـاء المدین و انتق ؛ ة ـ  ـھ ي ح ـــ  ـال ف اتي     ـ الم حی ن ع ھ م د ذات

العرف  سوى نظام،  لا تخضع لأي منطق ، ة ـــــــــوقوانین ثابت  یمـتمیزه ق ، إلى عالم قاتم مظلم مضيء ، 

د ـــویج ، یستھلكھ،  را علیھ ـــــــــــــومسیط،  الكا لھ ــــــم" ابن القاضي"یھ ــالتقالید، یبدو ف و   تازه كما یری

ـ یة  ( تجدف ا )  نفس ـیسة  ذاتھ ذا حب اء ھ ي  ، الفض دفھ ھ   تعتق ل فی يء ،  ك ا ش ھ ولكنھ ھ لأن بھم  ترفض  م

  .الضیاع  و ، الیأس  أسباب  كل  فیھتـتـشـابــك 

   

ل،      دن و بالمقاب ن  ھاج اء المدین  تح ـلفض ھ، ة ـ ار و الر   لأن ـریة  للأفك ـر الح ـبات ،یـوف  ـلا تجف غ د ـ

 ـة حضورھا ف ـــة في ممارســصعوب ة    ھ یـ رى أن فضاء القری اء    المتسلطة ،   ھمـی ــقب، وت ى الإبق دف إل لا یھ

  .ستلاب الحریاتلا وو یصب ، بل یكرس التفكك الاجتماعي على الترابط 

  

اول        ة تتن ة  الروای ـیــبـــتطال  الجزائری ـیـــتغلال  قــ اء   بيـ يالج للفض فھ ،غراف لطة    بوص كل س  یش

 ـالفض أنــواع ةـــــرة على بقیــــــكبی  ـالروائی اءات ـــــ ا یظھ  ، ة الأخرى  ــــــــــــــ ذا م  ـوھ  ـر بوضــــــ وح ـ

یھا النضال حضورا   ــیمثل ف ، التي  صنف ضمن الروایات التقلیدیةی وما ، )  ح الجنوبــــری(ة ـــــفي روای

اده  یقابلھ المك ل ، كاملا ي أبع ة   ان ف ة    ھع مجال ـالظاھرة، ویتس    المادی ي روای ـدوقة   ( ف ن ھـــ ز   )  اب ن یرك أی

  .ةـــــــــــــــــــــــــللأمكن یق ــالدق  الوصف  الروائي على
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ذه الخطاطة    من      ـالمكان  لتقاطب ا  ینـب ـتیھ  ـي المغـ وح   و،  لق ـــ ذي ، المفت ـق ل  ال  ـلقیـتـحـق ن خلال     ارئـــ م

دث الع    اثـبات لجـوده  و ، لفضاءلدلالي الحضور الیمثل مثـلا ، البیت فالمتن الروائي،  ي الح  ـام للـف  ـلم ، روایةـ ا ــ

ـیشكل ي مـــ ة ف ن أھمی ار الأحھ م ـس ـداث واستمــ ت  ھا ،رارــ م العوام  << لأن البی ن أھ د م ـواح دمج ــ ي ت ل الت

ات وأحلام إنسانی  ـــأفك  ـار وذكری ة م ،  )1( >>...  ةــــــــ اة  ،    ـج ـیـسـفالقری ا معان اء فیھ ة   ة بالأخطار والبق والمدین

   .و الاستقــرار النفــسي،  ینة ـفضاء السك

اب       میةمادة حل الفضاء         ق مرت ب قل ھ  غری از، إن دھش  ، بامتی ع       تی ، وم ى الواق وانین تسري عل ق ق شكل وف

الي یتعالمرج كیلاتتح ـفــي، وبالت ىـوطف ھبتش ات  راتھ عل ذة  إمكان ل  ف ة  ، للتأوی ادة ـنـتـبسـف، والممارس طق الم

  : نـــــیـفـنـجاءت أحلامھا على ص وقد ، قدر الإمكان  ھاـــــومقاربت  الحلمیة

  : الصنف الأول

ھ    كانت        داد ل دما الأحلام ترد كصدى للواقع المرجعي وامت ع     ، فعن ي لحظات الواق لا تكتف

ا والتشبع        ،  تأمل واقعة من الوقائع بالمرجعي  ل تحلیلھ ث یكتم ة اللاوعي، حی ى منطق تندفع إل

  .توائھااح عــاجزا عنقي ـــــالواقع الحقی  ما دام، ستھلاكھامدى  ا وما، منھا 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 32غاستون باشلار ، جمالیات المكان ، م  ، س ، ص  -) 1(

 أمكنة واسعة

 الفضاء الروائي الجغرافي

الدشر القریة 
 ةةةةةة

 الجیل 

والمدینةالتقاطع بین الریف   

 أمكنة ضیقة مكونات الفضاء الجغرافي

المدینة    
       

الریف    
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ا     ـیھافكلم ـصیة وع اد للشخ وم،  ع ـھا الھم ـضیق ت، وازداد انتـــابتـ الحلم بالــ ة ا ، ف اة المتناقض حی

ة التروی  للواقع المرجعي  ـ، یجلب لھا حال نفس  ــ ن ال دھا    ح ع ن  وتجری ق   م وط   ، القل  ـوالقن یحملھا ، ف

  .الواقـــــــع بعیدة عن ،  أخرى  إلى حیاة   الحلمي تفكیرھا 

    .....د إلى ما لا نھایةــناء، تمتـغ ة ـــــــفي حدیق سھا ــنف  رىـــــكانت ت ..... 

  )1(    ةـــــنـــج  أنھا   في  رــــــــــــــــــــوإذا ھي تشع  ... ام ــــــــمن الإنسج         

ع ،            ي الواق ھ  ف ـزت عن ـا عجـــ ر عمـ ـیل ، للتعبی لھا ـع ففي ھذا المقطع  تـنـتـقـل  إلى  فضاء التخــ

د ھ  ـتج  ـدوءا نفســـــــ ا ـیوف، یا ــــــ ـرار ر لھ یكولوجيال الاستقـــــــ  ـانطلاق ، س ن السك ا ـــــ ـم ون ــــ

  .فـي حـصــزلـھجھد   أي  الشخصیة  یكلف لا  الذي

 ربةــــــــــــاره المضطــــأفك ا یرتھصـــ التي  ة ــــالغرف  ر إلىـــــــكان ینظ  

 ..يانــــــــــــــلق المعـــــــات  مستغـــــــــقــد  الكلمـــ، مع دا ضخماـــــمجل     

  )  2(   .مستقبلھ و حاضره، و  یھ ــــھ العریضة عـن ماضـــــفي صفحات  حثـبــی  ھــــوكأن     

ین الماضي والحاضر        ھایامـھ  ، وتفكیر الشخصیة ا  لمفرطیـبـرز وقعا  المقطع إن ق ب ي تحاول التحلی ، الت

ا  ـیـتعـ، ف بلــــــوالمستق ھ للتع   غوص ت  ش فضاء حلمی ن ا ـی ـبـفی  ـلمكر ع ي یتع   ، اتتوبــــ وح اذر ـالت ا    لب  بھ

  .منھا لأسباب تتعارض وأفكارھا ،رـیقة التي لا ترضي الشخصیة بمظاھرھا وتنفـأو في الحق ، الواقع  في

  

م الترحال  ، ، بل ھو مستعصي على الإدراك  بھ لا یسمح بالإمساك ، لت ـھنا منف فالفضاء           دیم   دائ ع

 ـیستطیع المتلق لا الاستقــــــــرار، ـھ  ي الوصول ـــــ ائي    ب ل نھ ى تأوی ف  ، إل اده    لأن المؤل التشخیص   باعتم

  .ي  للفھم  إلا بفــك  ما في  القراءة  من  رموز  و  إیحاءات یھتد، ولا القارئ  الدقیــــــــــق ، یوھم

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  207عبد الحمید ھدوقة، ریح الجنوب ، م ، س ، ص   - ) 1( 

  .      74لروایــــــة ، م ، ن ، ص  –) 2( 
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  بعیدا عن الإفصاح، رمزیة  ة رسالرر لیم ،  الروائي  اإلیھ  یلجأالتي  لام ـــالأح یتمثل في :  الثاني الصنف

  .اـیــــــابـــــرا وخطــــویجعلھ مباش،  ئيالروا  النص كثافة   من  للـیق ، و ھو ماادي الضررــــــلتف

  ....الخروج    اءــالأسوی  ةــــعامل معاملتألا  اذ، یجب ــش  مخلوق المرأة  أنـــك 

   )1(...عیب  ھناشيء    كل....عیب  منزلیة بدائیة   أعمال  إتقان  عدم الضحك عیب        

    

وق الإنسانی  و حرمانھا من،  ریةـقمكانة المرأة في فضاء اللد یجستا المقطع ھذ        ـأدنى حق ا  ،  ةــ  و تأثرھ

دى  ل ـــلل حدود الأمـوھذا ما یق،  یفـــرض علیھا واقعا مریـــــرافضاء مغلق یطبعھ التمایز بین الجنسین، ب ل

 ھاجعل في التغییر، ممابصیص أمل  كل ، وحجبھاالتي ترى الھیمنة المطلقة لقیم ومعتقدات القریة )  نفسیة ( 

ع    ي الواق ي  ولا ، لا تجد ضالتھا ف م  لم ـالح  ف ادات    ، و ، بسبب تحك ة    وسیطرة الع ، و توسیع  ضوابط القری

  .التفكیر المعادي انـطلاقـا منلحیاة الریفیة رفضا اورفض  ، یأسالنوط وـقمجال ال

     

  )2( ..خمات أتخیلھ ثعبانا ضنر، وأنا ذاھبة إلى الجزائر لأول مرة كات القطكبعندما ر*..    

القطار بوصفھ وسیلة  ، ، بین متناقضین الشخصیة تزاوج فیھ  ، الفضاء ولید استحضار للماضي ھذا         

ن   ینقلھا لاسبی) سیة ـنف ( تراه  لـنق ة    م ام   الانھزام  حال ة   أم در عـنصر أذى ، و  ، و مظاھر الفری ا   مص لم

  .ررـــــــق وضــــــلـق یسببـــھ من

   

ـتذك إن      ق   ــ ن طری ي ع داث الماض ترجاعر أح اد الاس ذاكرة   ، بالاعتم ى ال ي استش، عل ـف ارة ـــــــــــ

راوي  ، طمح الشخصیة تورؤى  فداـــیق أھـقـلتح، ة ـــــــالنفسی ةاجاــذكریات الماضي عن طریق المن أو ال

                                                
 

  36، س ، صم عبد الحمید بن ھدوقة ، ریح الجنوب ،  –) 1(

  215الروایــــــة ، م ، ن ، ص  -)2( 
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ا ،  إلى  ا   إثارتھ ات  وإبرازھ  ـنفسی  لمتطلب ذا    ةـــ دو ھ ا  ، ویب ى الشخصیة       الاسترجاع  مؤلم ـرا عل ، و مـؤث

ذي تع  ، و مرارة   أكثر ألم  الماضي ،  لتعیش  بمسرات  یذكرھا  لأنھ  ـیشاالحاضر ال رد    ھـــــــــ ذي ی ، و ال

ي الماضي   ، ھو زمن غیر محدد الاسترجاعزمن  << أنھ ن        ، فالأحداث ف ھ زم ي السرد، إن ا ف وجاء ذكرھ

  )1(  >> ا ھو إیجابيعن الحاضر السلبي والرجوع إلى م الانفصال

  د، وأجریت عملیة تركیب ــــھ كالمشاھــــــوأیام یلم ــــكالف  الزمان أنلو .. *        

  لاب القطار وأزیلت كل السنوات ـــــــوأزیل انق  ،رــــفأزیل اللغم من الجس           

   )2(   .ةـــــــــــــــــــــــــــرولیخ  الآن ذه ــــــــلكانت ھ.... رت ـــــــــالتي م           

     

ف  افضاء ل ، یتیح المجـال وصرامة العقل ، القائمة من سیطرة المنطق الفضاءات  إفلات إن     لأحلام بمختل

دعوة ملحة للمسرات    تمة ـالفضاءات المع تصیرو  ، ھیتولى تشكیل و الذي ــــ، ویصبح اللاوعي ھنسـوجھا 

  . مظاھره  من  التخلص   ومحاولة، وصرامتھ ،  من قبضة الواقع ، بالھروب

إلا   ، عالم متخیلمن لروایة مما ل الرغم مقدمات روایاتھم على في ثیر من الروائیینــك هدــما یؤك وھذا       

  .الواقع لا من وحي الخیال  من صمیم تبسة ـمق  وقائع و أحداث   من  الروایات  تلك  تتضمنھ  ما أن

  )3(    .خیرة في نفسھا وھي ترى القریة في لجنة دكناء من الغبار والتراب قالت*..       

   

 ـمن أن الشخصیة تعیش حالة الألفة مع فضاء القری ، الرغم علىو         ا شخصیة عا   ، ة ـــ ذي یجعلھ ة  دال ی

دد بقلق یجعلھا تشعر  تھا ، رجم لطبیعــ، إلا أن المقطع السردي المت لا تتأثر بالمظاھر القرویة ازج  ی متج م

 ـ، لتترجم طبیعة التعالتـجـانسمصدر ،  بالمظاھــر الریـفیـة ة الشخـصیةحال ى نف  ــ  سیة ـدیة عل

   السلـوك و  للطبائع ھاھ موجـــــــانعكاسات  كانت الطبـیعي ،جو الر ـعكتا ـــــالشخصیات ، فكلم

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  103، ص  1994،   1محمد معتوق ، أثر الروایة الواقعیة ، دار الفكر اللبناني ، بیروت ، ط –) 1(
  62عبد الحمید بن ھدوقة ، ریح الجنوب ، م ، س ، ص - )2( 
    .85الروایـــــــة ، م ، ن ، ص   -)  3(
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ي تفصیل وصف    ، خـلال تـتـب ة من خصائص  ــــــیدیـلـللروایة التقكان  و لما   ـھا  ف ة   ـع ة  ، الأمكن والمبالغ

داث ، كي       إیجاد فضاءات  من  أنھ لا یمنعف، في تشخیصھا  وع الأح وع ، بتن ا   تحتمي   تتن الشخصیات   بھ

  .تھـــــمعایش  تطیق لا الذي ، أثناء ھروبھا من الواقع

  ة الضیقة ـلقاع، وأخذت تدور في ا ھاـــــــراشـف من  ت ـــــــقام.. *                

  )1(   ...ةــــــــــــــــحركإلى  ة ــــــــحاج في  كانت...رــــــن تفكــتك  لم                 

  

ي تعیشھا الشخصیة     القاعة الحدیث عن ضیق   إن         ، ما ھو في الحقیقة  إلا  تشخیص للحالة النفسیة الت

ی ' تعیش ـف،  و محدودیة  لنطاق  تحركاتھا   ـفضاء مغلق ' ة نفس دم ، ا ـــــ ر    ھفی   تنع ة والتفكی تخلص   ،الرؤی لل

دود   ، نوط ــبت والقـمن الك ھ ح أن ل ة  اوك ا تمنع ، ثابت ة    ھ ن الحرك ـاتم  ،     م ـو الق ك الج ذي  لتخطي ذل ك  یال رب

ت نفس  ـ، وھ تصنع  جعلھا لا تدري مایو، الشخصیة  ود ورواسب مك     ھو في الوق ن قی ر ع  ـتعبی رى  ، بوتة ـ ت

  .ةـــــــدومھا إلى القریــسیرتھا منذ قنفسھا أ

 ...2(  .من السرور تغمرھا وأحست بنشـوة سة إلى داخل حجرتھا یــــادت نفــــوع(  

ة وظروف الشخصیات    ل بل تخضع،  تكن الفضاءات كلھا معادیة للشخصیة لم   ة     طبیعة الأمكن ي مواجھ ف

  .     محـــــــددةال لواقع والوضعیاتا الأزمات ، و تجاوبھا مع متناقضات

  

ذاتھا    ، ترى فیھ تخلصا من عالم القریة ، راح وأملــتعیش فضاء انش الشخصیة إن   زا ل الذي لم تجد فیھ حی

ى فضاء    من فضاء فـیھ قلتتن ،ترات سرورـنشوة تجعلھا تعیش ف ـق إل ذا    ، أوسع  ضی ھ ال د فی   الإنسانیة  تتج

ى   ، أیـن ریة ــــقال ـوم ھمـ من یخلصھا ، فضاءالانفتاح  و الاطمئنان ، دم أدن الم  ب لتحل  الضـروریات ، تنع ع

   .و الاطمئـنان  إلى فضاء الحریة  ، الخراب و بودیة ــمن فضاء الع تنقـل ،الآمال  و التطلعات 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  104الجــنوب ، م ، س ، ص  عبـد الحـمـید بـن ھـدوقة ، ریــح -) 1(

  94الروایـــــــــــــة ، م ، ن ، ص –) 2(



  ل الفــضاء في الروایة التقـــلیدیة ــالفصل الثاني                                                                                                 تشـكی

 54

ا          ـذا م ا  التصویر المناسب  و ھـ م لھ ذي  یرس ال ال كما تستسلم الشخصیــــة  لعالم  الفضاء ، و سیطرة الخی

  .تعمل على تحقیقھ ، حتى  و  إن كان  تحقیقھ لا یتعدى مجال  الحلم 

    ...لإبراز ما قد یخفى ، داث طریقة ـــــــث دائما عن أحاة تبحـــــھناك الفت 

 دم طریقة لإخفاء الجمال ــــــــــا  تبحث دائما عن أقــوھن، فیھا من جمال        

   دة مرات ـــوم عــــــالی  في و،  اك تخرج كل یومــــــــح معا ھنـــــــوالقب       

  ر ــــالجزائر أفك  في، رات ـــــھا ثلاث مــــــحیات  طوال رج ــــــــنا تخـوھ      

  ) 1(....نفسي  لا أفكر إلا في ا ــوھن ،  يـــــدا نفســــــما ع شيء ،  كل  في     

  

   ، و الھـنـاك الھنا   ین متناقضینءفضا بأن الشخصیة حبیسة  ،  رديـــــــمن ھذا المقطع الس نستخلص      

ھ    وتتـــلاءم ،ة ـــتتجانس معھ الشخصی، طلق لا حدود لھ فضاء م ، فضاء المدینةبـحـیث  ا ل ن   لم   وسائل  م

        .تعكسھ المظاھــر القرویة ورـنف و،  وفضاء كلھ ضیق وألم ،  ، وتـحـقـیق  للرغبات  الحیاة تنظم في 

  

ى نق   لأنھا وصلت ، واحد  آن  في ، والاستبــاق   الاسترجاع  تعیش الشخصیةف         ـإل  ـاللارج طة ـ وع ــ

ي موق  ق ـھا الراف ـف ــف اء المغل ي    ،  ض للفض ل ف الم الالمتمث م ، ع ا      المظل دیل یضمن لھ اء ب ن فض والبحث ع

ا   انیتھا وكیانھ ي إنس رة ثاق  ، الآدم  ـوھي نظ رؤ ـ ف ب ا المؤل دف تمیقة ـع  ىبة یحملھ اه  ھ ت الانتب ى لف الم ب إل ع

ین المتناقضات   ي تف   ، الریف وموقع المرأة ب ات   رزھاـالت ة العلاق ي ضوء التصورات الج    الاجتماعی  ـف دیدة ـ

  . ریر المرأةــــتح إلى   الداعیة السیاسیة  للقوى 

  

ي مشروع الھروب      'یسة ـنف  ' یفسر عزم  ما  ذاوھ     ر ف ى التفكی ى الق   ، عل ة عل  ـالتام  طیعةـللدلال ین  ةــــ   ب

ـالشخصی ان ة ـــ راع ـ، وھ والمك ین التقالی و ص ـب ـلبائد اــــــــ ـوالنظ، دة ـــــــ ى رة ــــ ـالمستقب  إل ل ــ

  .  الذي لا یتأتى  إلا من خلال عالم المدینـــــة حـــالمری

                                                
 216عبد الحمید بن ھدوقة ، ریح الجنوب ، م ، س ، ص   - ) 1(
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  : الفضاء النــصي

مكاني لا یتشكل إلا عـبر المساحة ، مساحة الكـتاب وأبعاده  ، غـیر محـدود، لا عـلاقة لھ بالمكان  فضاء  

ـصیات ، بل مكان تتحـرك فـیھ عـین القـارئ ، فـھو فضاء الكتابة  الواقـعي الذي  تتحـرك  فـیھ  الشخ

الروائیـــــة ، یھتـــــم بدراســــة كل ما ھـو خارج المتــن النصـــــــي الأساسي ، مـن خـطــــوط نافـــــرة 

  .أو مائلـــة ، ھوامـش ،عناوین  رئیسیة  وفرعیة ، وإھداء  ومقــدمات وأغــلفة

  

بالمصطلح كثیرا في الدراسات النقدیة ، و السیمیائیــــة ، عــــدا الإشارة المتواضعة  مالاھتما نلم یك     

في جانبھ الطباعي ، كموضوع سیمیوطیقي ، و تناول ھذا الرأي الباحث بشیر محمودي في حدیثھ عن قلة 

والنقاد الجزائريين  الأمر الذي نلاحظه هو عدم تعرض الباحثين أوالنقاد بعامة...  <<الاھتمام بھ 

نظام ( بخاصة ، إلى دراسة الفضاء النصي في الخطاب السردي ، من خلال دراسة القضايا المتعلقة به

 )1( >> الكتابــــــة ، التشكيل الطوبوغرافــــــي

  

ضــروري  على الرغم من الاعــــــتقاد السائــــــد ، بأن الفضاء النصـــــي یكون ثانـویا ، إلا أنـــھ  و   

 .في النصوص السردیة ، یساھــم بدرجة  أكـبر في تولیــد المعانــــي و الدلالات

  

 : تصمیم الغلاف

الخطاب الغلافي من أھم عناصر النص الموازي ، التي تساعد على فھم الأجناس الأدبیــــة یعد 

  .ـــاء  ، و المقصدیـة بعامــــــة ، و الروایة بخاصة  عـــــــلى مستــــوى الدلالتیـــن البن

عتبة ضروریة ، للولوج إلى أعماق النص ، قصـــد اسـتـنـكــاه مضمونــھ  ، و أبعـاده الفنیة  فالغلاف

  و الادیولوجیــــــة ،  وھو أول  ما  یواجــھ  القـــــارئ  لإحاطتـھ  بالنص الروائي ، فیغلفــــھ و یحمیــــــــھ   

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  293بشیر محمودي ،نظریة الروایة في النقد الجزائري الحدیث ، م ، س ، ص –) 1(
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و یوضح  بؤرتھ  الدلالیة ، من خلال عـنوان خارجي مركزي ، أو عـبر عنـــــاوین  فرعیة  تترجم 

  .أطروحة  الروایـــــــة و تـیـمـتھـــــــــــا 

  

الغلاف فضاء نصیا دلالیا ، لا یمكن  الاستغنـــــاء عــــنھ ، كونـــھ یحمل أیقـــونات  بصریة  ثلیم          

و علامات تصویریة ، تعبر عن تشكیل تجریـدي ، یساھم في تحدیـــــــد معنى الروایة ، و توضیح ھـدفھا 

رسومات أو مقـدمات ھــامشیة تساعــد  العام ، مثلما نجده ماثلا في الروایة التقـلیدیة ، التي یتضمن غـلافھا

  .     وتوجھ القـارئ  إلى  تبني فــكرة معــینة عــن  الروایـــة 

     

یقـــدم صـــورة  امـــــرأة حائـــرة ، قـد تنطبـــــــق )  ریــح الجـنـوب  ( في روایــــــة   الغلاف  إن      

وجھ ، حالة حـسیة توحي بالحـیرة والحـزن ، اللذین یخـیمان ، و وضعـیة  الیـدین على ال' نفـیـسة ' على 

  .على الشخـصیة  ، ویجعلـھا حـبیسة  التفكـیر الدائـــــم  

  

منـھ یتعــرف القــــــارئ  المرأة /الأرضإضافـــة  إلى  الصورة ، نجـد ملخصا معـنونا بكــلمتــــي  و        

، یذكر فیھ الطالبة الثائرة ، والإقــطاعـي ابن القاضي ، ومالك شـیخ عـلى مفــاتیح  فــھم  الروایة العام 

البلدیـــة ، لما یحدثھ الثلاثة من  إیحاءات  مخـتلفـة ، و متناقضة  داخل السرد الروائــي ، تكون بمثابة  

ورة لدى إشارات توجــیھـیة  ،  وعـلامات  توثیـقــیـــــة ،  و ھذا ما یتطلب في نظرنا خبرة فنیة متط

المتلقي لإدراك  بعض ھذه الـدلالات ، و كذا للربط بینھ و بین النص ، لیكتشف علاقات  تماثل بین العنوان 

  .أو النص  عند قراءتھ و بین التشكیل التجریــــــدي 

  

  :العنـوان 

الم النـص فــھـو العــنوان للـدارس العتبة  الأولى ، التي تعـینھ عـلى  استكـناه  ، وتغـییر عـ یشكـــل   

             من غـموض  المنـــارة التي تضيء فـضاء النص ، وتقــود القـارئ  إلى فـك  رموزه ، وكـشف ما فـیھ
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 أبي القــاســـــم الكلاميشغـــل العـــنوان  أھــمیـــة بالغـــــــة لــدى القـــــــدامى ، أبـــــرزھـم  قــد    

والمحـدثیـن بخاصة ، فـي أبحاث الشكــلانییـن ، لما لھ من وظــائف ' صنعـة الكــلام أحكام ' فـــي كــتابھ 

بـنـیـویــــــــة  تتعـلق  بھـیكل النــــص الخارجي ، وأخرى دلالیــــة ؛ ھي عــلاقــتـــھ بالمـادة الحـكائیــــة  

  .أو الشعـریة 

ـلامة ، أو أیقونة  ، تحمل معاني ودلالات تفـید المـتـلـقـــي  لدى  الســیمیائــیین  یعـد العـنـوان ع  أما     

  .في تأویلھ  مضمـون  النص 

مـوقــعا استراتیجیا یــشرف منھ عـلى النــــص ، یحـرسھ   <<العـنوان في الفــضاء النصي  یحتل.و    

   )1(  >>ویضمن ، وحـدتھ وعــدم تفـككھ وذوبانـــھ في نصـوص أخرى 

   

فاتحة  القــــراءة ، الذي یتجلى بھ  إیقاع  الأحداث ، و نسقـھا الدرامي ، وتوترھا السردي   عنوان ال      

إضافة إلى مدى أھمیتھ في  استخلاص  البنیة  الدلالیة للنص ، وتحدیــــــــد تــیــمات الخطاب   القـصصي 

لي الذي یستبقــــھ ویتذكره عـنصر من النص الك <<) CLAUDE Duchet( و العـنوان  كما  یقدمھ  

  )2(  >>في آن ، بما أنھ حاضر في البدء، وخلال السرد الذي یدشنھ ، یعمل كأداة  وصل  وتعدیل للقراءة  

    

؛ ضروري للبناء النصــــي ، فـقـد یكون صورة كـلیة تحدد ھـــویة الإبـداع   لازمة  كل  متن روائيھو        

ـمع  شــذراتـــــھ  في بنیــــة مقــــولاتیة ، تعتمـــــــــــد الاستعـــــــارة ، أو الترمیــز وتیمتـــــــھ العامة ، وتج

لدى '  فــریح الجـنوب' وھـــذه الصورة العـــــــنوا نیة ، تكون فـضائیة  یتقاطع  فـیھا  المرجع ، مع المجاز، 

و التغـییر ، و الوثوب ، ولكن تأثیــرھا على القــــــراء ابن ھـدوقة  تأخذ دلالات  قبلیة ، كالقـبلي ، و التجدد 

  .من جھة  ، و نفـسیات الشخـصیات  من جھة ثانیة  ، جعلھا تتناول جزء كبیرا في المـتـن الروائي 

  

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  141ل في السرد العربي القدیم ، م ، س ، صطاھر رواینیة ، شعریة الدال في بنیة الاستھلا –) 1(    

  52، ص  1973، سنة  12كلود دوشیھ ، عناصر علم العنونة الروائي ، فرنسا ، العدد  –) 2( 
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تركیب جامع یتصف بالبؤرة التي تجلي مجمل  تمفصلات الخطاب الروائي ، أو قل شفرة  العنوان   

ف و المتلقي على حد سواء جماع النص ، و ملخصھ ، لقــد علاماتیة و أیقونة دالة لمجموعھ ، و یعده المؤل

  :تكرر العــنوان  بصوغھ  سبــع  مرات  في روایـــة ابـن ھــــدوقة ، استخلصت من المـتن على التوالي 

 ... لا شـــــــك  أن  ریــــح الجـــنـــــــــــوب  مقــبلــــــــــــــــــــــــة   *                  

   )1(... كانت ريـــــــح الجــنوب فــعلا قــد أخذت                 

     )2(...تمھــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد  لریـــــــــح الجــــــنوب....                   

 ) 3(.....ــــــــــــوب إذا  تحــركـــــــــــــــت  ریــــح الجــــنــــــــــــ                     

                   )4(...ھـــذه حــــــــــرارة  القــــبلــــــــي  ریــح  الجنــــــــــــــــوب                     

مدلول  العــنوان یقتضي منھ دلالة الریـــح بقصدھا  الطبیعي  القــبلي ، كما یتواضعون علیھ أھالي  إن     

ذا القـــریة ، إلا أن ترجـیح  الكــلمة  ، لا یعــني بالضرورة المدلــــــــول نفــسـھ ، بل یتلون الریف ، و ك

  .من  دلالة   إلى أخرى ،  فـقــد یـدل عــلى التغـییــر، أو التجـدید ، أو التــنــبـــؤ

  

  :تنظیم الكتابة 

راه غریم        إن  ا ی ب م ـة ، حس ة قائمـ ا ؛علام د ذاتھ ي ح ة ف أن   (Greimas)اس  الكتاب ـوى    ‹‹ب المستـ

ة الفضاءات البیضاء         وع ، وتھیئ نص المطب ام لل التنظیمي یمكن أن تخطر في شكلھ الخطي ؛ أي التنظیم الع

  ).5( ››التي تعلم  بالوقفات ، وعلامات الترقیم  ، واستعمال المتغیرات الطباعیـــــة  

ده     البـیـــاض الفاصل  بین  الفصول ، أم إن        ي  وح نص الروائ ر عــــام ، لا یستأثــــــر بھ  حیـــــــز ال

  . بل  یتجـــــــــاوزه  إلى  المتلقــــــــــــــــــــــــــــــي  

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  74عبد الحمید بن ھدوقة ، ریح الجنوب ، م ، س ، ص –) 1(  

  75یـــــــــــــــــــــة  ، م ، ن ، ص الروا  –) 2( 

  الروایـــــــــــــــــــــة ، م ، ن ، ص  ، ن  –) 3( 

 187الروایــــــــــــــــــــة ، م ، ن ، ص   –) 4(      
)5(– J.Greimas , pour une théorie du discours poétiques , P II , p : 77  
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اء النص إن    ة  الفض وعي  بأھمی یم  ال ق تنظ ر، تحقی در واف كل بق ي ، یش دع ، والمتلق ن المب ل م دى ك ي  ل

ة        ین مخیل ـل ، ب ى التفاعــ ؤول إل أملا ی مكاني على صفحة الورقة ، وما یبرزه  من جمالیات تعطي القـارئ ت

  .القـــــارئ ، والنص ، لیرسم نصا متخیلا جدیـــــدا 

  

ھ    لقد        ي روایت ح الج ' تعرض ابن ھدوقة ف وب   ری دة      '  ن ن ع رأة  استوحاه م لموضوع الأرض ، و الم

ت     ف أن یلف د المؤل ث یری ـة ، بحی ة السیاسیــ ا المرجعی یطرت علیھ ي س ة الت ا المرحل ـیات ، أفرزتھ مرجعـ

ا    ة أولھ الانتباه  إلى التكفل  بعالم الریف ، و یظھر ذلك من خلال تعـبـیر شخصیاتھ الرافضة لمظاھـــر القری

ـیسة '  رة           ،' نفـ ھ نظ ف ، لتوجی ـرھا  المؤل ـورة  فجــ ـوھات  محظـ ـر لطابـ ا ، تكسیـ ة  أیض ي الروای وف

السلطات إلى الاھتمام بكافة  المناطق  لیلتحق  الریف  بالمدینة  ، فـتـتعالق فیھ العادات والتقالید ، كي تكون   

  .أداة میســــــرة للحیاة ، لا عائقـــــــــــــا لھا 

  

ي        یتوزع   و     ا الروائ ـر فیھ ـنونة ، یكثـ ـیم ، ولا عـ لا  ترق البناء الفني في الروایة ، على سبعة  فصول  ب

  .من المزدوجتین ،  ونقاط الحذف ، مع إھمال  لكثیر من علامات الترقیـــــــــــــــــــــــم 

       ›› ... 1(››  ... .مازلـــــــــــــــــــت ... نسـیـــــت  أن  أقـــــــــول  لك(  

        ›› 2(››  ... التعلیــــــــــــــــــــــــــم  أمــــــــــــــــــــر ثــــــــــــانوي(  

        ›› 3(››  إنھـــــــــــــــــــــــــــا  تـــــــرفض  الــــــــــــــــــــــــزواج(  

       ››4(››  لیس رجــــلا ... ا  عنھا  أو كأنــــــــــــــــــھ  لیس  أجـنـبـیــــ ( 

 
  : الكتابة الافقیة 

  ھي استغلال  الصفحة  بشكل عادي ، یعتمدھا  المــؤلف  ابن  ھـــدوقة  في روایتـــھ ، كتابة أفقیة تنظم
  

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
  22، س ، صم ابن ھدوقة ، ریح الجنوب ،  –) 1( 

  76، صن ، م ،  الروایــــــــــــــــــــــــــــــــــة –) 2( 

  63، ص ن، م ،  الروایـــــــــــــــــــــــــــــــــة –) 3( 

  118، صن ،  م،  الروایــــــــــــــــــــــــــــــة –) 4( 
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داث    من أقصى  الیمین  إلى  أقصى  الیسار، لتعطي الانطباع  المتنــوع للمتلق  ـم الأح ـم  بتزاحــــ ي المفعـــــ

و الأفكار في  أذھــــان  الشخصیات المحوریة في النص الســــردي ، وقد اسـتخدم  ابن ھدوقة في روایتـــھ 

ا          ' ریح الجنوب '  دو فیھ ي، تب نمط  أفق ى الصفحات  ب ة عل تلك  الطریقة  المــزدحمة في وضع اسطر الكتاب

  .الأعلى إلى الأسفـل الصفحة ملیئــة ومشحونة من

  

  : الفضاء الدیني 

ـة السكان       ن كافــ ا م ة ، واحترام ھ     .یتمثل في فضـاء المقـــبرة أین تنـال مكان ا أشارت الی ـیسة  ' و لعل م ' نف

 .حین مناجاة نفسھا  یدل على الترابط الدیني و الخلقي بین السكان و موتاھم 

  ر ـــــلا تكث  التي دة ــــــھي الوحی، لمقبرة  ا إلى الموصلة  ق ــــالطری*  ...          

  برة ــالمق فیھ  تقع   و المكان الذي بوطــالھ الصعود و،  فیھا المنعرجات               

  ) 1(...   ....... دالا و انشراحا ــــــــــــــــــع ، اعتـــــــــــــن موقـــــــأحس              

                

ھ   عـبر الأمــــواتو ،  الأحـــیاءبین  مدى الوصال  المقطع السـردي ، عكسی      ر فی مختلف العصور ، تعب

ن   ة ع ل فئ وسك دات،   طق دى  ، و معتق وحي بم اس ت دلول إحس ان بم رة ،  الإنس ذكره   إذالمقب ي ت ي الت ھ

ا  ، و الدعوة إلى الاھتمام بھ بالآخرة للفوز الأعمالخیر لنیل بالمصیر ، و تحفزه  ا  ، و  المحافظة علیھا لأنھ

  . مـزیـج  تاریخي ، و اجتماعي ، لسكان القریة جمیعا  ، من خلالھا یتذكرون ، و على مــوتــاھم  یترحمون 

 برة ، و ھكذا تصان ــــــــیمون سیاجا حول المقـــــاذا لا یقــــلم*                

 بالأوانيى ــــبر مغطـــــم قأما وز ــو جلست العج...  شــــيءمن كل       

  ) 2(... ھ أكثر ــــوفات  مضى على الذي  الفخاریة ، و قالت مخاطبة زوجھا       

  
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  36، س ، ص م ابن ھدوقة ، ریح الجنوب ، –) 1(

  38، ص ن، م ،  الروایـــــــة –) 2(
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 ـان مقمك فالمقبرة     ـدس قـــ ن   داسةــ  ـفی  م  ـتأكی ان  ھ ، وــ رة    ــ ى المقب و د المحافظة عل وق    ، ھ د لحق تأكی

ي  ى الح ت عل اء، المی ـق   هفض ة یـحـق ل  لنفیس ن الأم ـصیصا م ریحب ا ، الم دا    لأنھ ا وحی ھ  مخرج د فی تج

  .الخارجي العـالم لھا وسیلة لرؤیة  للتخلص من سجن البیت ، كما یكون

  

ون   قـدو      ا    الفضاء یك ا حزین ا  مغلق رة   ( لأمھ ة   ( و، ) خی ذاكرة لاستحضار     لان )  العجوز رحم ر ال یثی

ـزاء الماضي  و تذكر  ارة و   الأعــــ  ـالج إث ا  ـــ رة   تراح ، كم د  المقب ة   فضاء ؛ ع ھ    ، للمواجھ ن خلال ذكر م یت

ـرید ، و ما شھـده  الأھـالي  إبان  الاستعمار من  قة ــــالسكان ماضي القری و یستدعي   تل و تشـ س   ، فھ   الح

ان   ' یسة ـــنف 'تظھر  و من ھنا.  لــدى  الشخــصـیـات  و الروحي  يــالوطن ن المك  و ھي تسعى للخروج  م

  .المتخیل  إلىع ـــــأو من الواق،  ) المدینة ( المكان المفتوح  إلى ) القریة ( المغلق 

  

ات      ابن ھدوقـــــ  الروائـــــــــيإن       ـم جزئی ري ، و رسـ ع  الجزائ ة  المجتم ـة  ، من خلال رصده  لحرك

رأة    و تـفاصـیـل القــــرى و المداشر بجانــبـیھا  الجغرافي  و الاجتماعي  ، یكــون قد رصد بذلك صورة الم

انیتھا ، و دعوة الآخ           ات إنس ة  ، و أخرى مفتوحة لإثب ع فضاءات  مغلق ا  م رین  الریفیـــة من خلال  تفاعلھ

  .إلى ضرورة تحـــــــرر المرأة ،   بأبعـــــــــــــــاد جمالیة  ضمن  النـــص  الســــــــــــــردي
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ـبیریا    یشكل      ـرا تع ـلمة   ، ینشئ  السرد مظھ ة    الك ـوض الجمل ـیق  ، ، ویف بلیغي ـت   تواصل   قصـد تحق

 دیثة، نظرا لما ــدیة الحــأن جنس الروایة تصور المحاولات النق و ،المكتوب  و ، يعلى المسـتویین الشفھ

ھ  ن ق ل ـم ي  درةـــ د   ف ع  تحدی اني، وتف الواق ـالإنس ى عوالـ ـتحھ عل ـالأجن م ــ رىـالأدبی  اســـ   ة الأخ

 .ةـــــــــــــــــــــــة أشكال الكتابــــوكاف

       

روى   یمكن كایة ــة حــــالروای أن اعتبار علىو      ن  ،  أن ت ة م ع    ‹‹  و متكون ي تق داث الت   مجموعة الأح

خاص    ا أش وم بھ ي یق ات   أو الت ربطھم علاق ا  ، ت ل م دفعھم لفع وافز، ت زھم ح ون وتحف       ) 1( ››  یفعل

ع  و وغرا      ، الروایة إبداعیا ینبغي أن تحاكي الواق ل الفوت ن جرد النق د ع ي لمظاھر   وتبتع ھ  بكل تج ،  هف لیات

ى المجال التصویري   ــــسیطی ھو الذي  ؛ الفني  داعـــــــــالإب  أن  حیثب ، و ایجـابیاتــھ ، ھــسلبیاتب   ر عل

 .بمنجزاتھ وھـفـواتھ ، و بمآسیھ، وأفراحھ  عالواق  في نقل معالم ، التعبیري و

    

ا   الجزائریة  النصوص الروائیة تعد        ي     ،راـمعتب  إنتاج اج الروائ ن الإنت ة ، م ي الو بعام بخاصة    عرب

ة      اتیبدایة من السبعین ة ھي المرجعی ورة التحریری ة ، فكانت الث ة  ،  الأیدیولوجی ا    ، والجمالی ي نھل منھ الت

ي سردھ  ،نـی ـزائریــــــالج  نـی ـیـجل الروائ  ـف  ـمجموعل م ـــــ ن الوقائ ــــ  ـة م داث الھام ، ع ــــ  ـوالأح ة ــــ

  . قبل وأثناء وبعد الثورة

  

ـماریة    ، لنضال السیاسي اتمجید  تمثلت تلك الأعمـال السـردیة  ، في لقد       ـریة للممارسات الاستع وتعـ

وع الموضوعات   ه ما یؤكدھوو ،  ي عول  ، تن ة   الت ي الروای ة   جت ف ي  الجزائری ك ، ف رة   تل ـعة و، الفت  طبـی

  .زة في تاریخ المجتمع الجزائريــالمرحلة المتمی في كتابالى الذي سلكھ حالمن

  
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .28، ص1998، 1دار المعارف للنشر ، ط یمنى العید، تقنیات السرد الروائي في ضوء المنھج البنیوي، الفاھرة ،(1) -  
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ا السوسی   ـفلا ینبغي لنا ع؛  وعلیھ       ن واقعھ ة ع  ـزل الروای  ـثقاف -وــ ا   ، يــ ة وأبعادھ ا    الاجتماعی كونھ

ا   لا نثری اعم واھر  تخیلی ن الظ ة م ورة لمجموع یر    ،، وص ي یص ر فن ل عنص ان، فك ان والزم ر المك عب

  .الكاتب   للشكل الذي یریده ،ةالنھائی  القیم  سیاق في   ن  یبقى حیاأإلى  ، متباین الوجود

   

كونھا تمتلك  بـعـامة ،والثقافي ، ن؛ الاجتماعي ــــالروایة الجزائریة خصوصیة في الواقعی تكتسب         

ن    ، ذات الأصل العربي ، والتأثیر الغربي  ، النثریة التقنیات الفنیة  جذورھا من تلك ة ع فكانت صورة حی

  . اســــالن ادات ـــوع، وتصویر لحیاة  ، الواقعیة حیاة ال

  

  :  الفضاء الجغرافي 

ن خلال اتصالھا         الأمكنة       ة الشخصیة، م دي واقعی ي تب ان   ، الحقیقیة الت ع المك ا م ھ   ، وتعاملھ بمفھوم

اة الشخصیة      ي حی ان ف ن و  ، الجغرافي و الواقعي المحدد ، من حیث وجود ھذا المك ل و یحتض ا  لیمث قائعھ

  .ان ــــــإنس  أي  حیاة  ة فيــــو مألوف، التي تبدو عادیة  الیومیــــة ،

   

وت  إن       ازل  ، البی ـلیة            ، و المن ـاة الداخـ ـر الحی ة ، و مظاھـ یم  الألف ا لدارسة  ق تشكل أنموذجا  ملائم

یات ؛    ـیشھا الشخص ـما تعـ ھ ،    لأنك داد ل ـان امت ت الإنســ ـیث بی ك إذ ‹‹بح د   ان ـت  فق ـت البیـ ا  وصفـ

  )1( ››.ن أصحابھاــر عــــــتعب  وتـــــــــوصفت  الإنسان، فالبی

  

 ـالإنسان ، و ھ   ذاكرة  من  البیت ففضاء        ـنیـویة  لساكـــ ـم    ـــــ ـط عیشھـ ـوى  ، ھ، یحمل نمـ و مستـــ

ي السل ـب ـو مرت ، تفكیرھم  ـتھم ف اعي    مـ ا أن  ، الاجتم ـر  ‹‹كم ا      فكـــــــ ق رھنیتھ ا أن تحق ت لا یمكنھ ة البی

        )2( ››.ھ ـــــــو الوعي الذي یدرك ،الذي یشغــــــــل المكـــــان  ، إلا من خـلال ربطھا بالإنسان

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

    32، ص2002المغرب ، فریقیا الشرق ، حزل ، عبد الرحمن :رمجموعة من المؤلفین ، الفضاء الروائي ، ت –) 1(

 46، س ، ص  محسن بحراوي ، بنیة الشكل الروائي ،  –) 2(
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ا      ھـــــو عطائ ،المكان  لاقتحام  الإرادةیولد  ، إنساني  يــــوع فالبیت      ة بینھم دلالي ، و العلاق ده ال بع

ا أن  بدون البیت ،  ونةـنـیـ كوالصلة ، فلا، الوعي   زاویة  لا تبرز إلا من ات  كم ـرار    إثب الوجود والإقــــ

 ـمنذ وج ،  الإنســان  ســــــبھ، حاجة متأصلة في نف ـلى ـــــــ  ــ   وده ،ع ـور و تبـــ  ـاختلاف العصـــ   نایــــ

  . ویاتالمست

  

  : فضاء البیت   -1

ى     ــ ـوصف دق لا لو، یر موصوف ،لا یخضع إلى  تفاصیل ــالبیت غ  - أ  ـورا عرضا عل ل مذكـــ ائقھ ، ب

ـبیت   ـــــبـیــعج أوصاف   ذكر  إلى  ة ، و إن عـمد  الروائيـــز یضم الشخصیـــسبیل حی ى ال ة تضاف إل

 ـ، التي تق الـغــــریـبــــةمن خلال الأحداث  ،و أركانھ ،  ـا شخصی    ومـــ ـل أو شخصیات   ـبھــــ ة البطــــــ

  .ة ــــــلمیــما یمكن تسمیتھا شخصیات ح متخیلة ، أو ة ـــرافیــــخ

  

ادة ح ' رــــــــــالبحث عن الوجھ الآخ'  لروایة   الحكائیة  المادة أن         ـھي م ي   لمیة ــــــــ  لبھا  وـأغ  ف

راق الشخصیة         ،  یذكـــر البیت في متن الروایة  ن اخت ة ، لك ھ الحقیقی ن واقعیت ر ع زا یعب ـھ  بصفتـھ حی  (ل

ل الغر بالرج  ـ ،  ) ی ـاء عجــ ھ فضـ ل من ـریبا  یبا یجع ي    ، غ ج فن ھ بنس ف عالم اول أن یل ھ ، یح خیوط

  .ة ـــــالتي تخضع لتأملات الشخصی ،  الحلمیة  المادة  مجالات 

   متــأدب،ـھ ـــــــكأنــ ، ـــــرىــقــھــالقر ــــــــفـــیبـــقى یسی  

 دت أنھ سیصطدم ــــو اعـــتق، لي ظھـــــره  رـــــــیدی  أن  أي

  ص ـــــــــــــــــن الشخــــلك ،   راهــــــــو ھو لا ی ،اب ــــبالب    

  فاخــترقــــــــــھ   الباب بھذا  یعــــبأ   مـــــل ب ـــــــــــــالغـــری    

  )1(.ى ـــــو تلاشــ... ... الخارج   إلى  ھــــــــخلال من  ـذ ـــــو نــفــ   

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   
  8ص  ، 1980البحث عن الوجھ الآخر، الشركة الوطنیة للنشر و التوزیع ، الجزائر ،  محمد عرعار ،   –) 1(   
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  .ة ــــــــقـیـقـع الحــــــــــاء طابـــــــــــإخف  لـیـبـھ على ســـــار إلیـــــــفضاء مش -ب 

 ـون ذلــــــــك ؟ــــــــــــــــــــــــــــــــــــو أیـــــن یكــــ 

  .ـــــــــنا ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــھـــــــــ   

 ك في بیتــــــــــــــــك ؟ــــــــــــــــأن یكـــــــــــــــون ذل  

  )1(.  لاـــــیــلــــلى قـــسـتـنـس  ھناك... دك ــعن مانع إذن ، لا

  

  البیت              ھنــا                                                                             

  

  

  افيفضاء جغر                               إشارة إلى حقیقة المكان                               

    

  الواقع/  حقیقة     ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ  ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ        غیــر مبھمة              

  

  .ارد ـــــــــــــــــــــلوصف الس  عـــــــــــــــیخض ،  وفـــــــــــــ موص  تــیــبــفضاء ال – ج

  ...للبیت  الفــتاة  دامــــــــــــــــــإقھ یسھــل عـلي ـــــان   *                                                   

 دم لھا  ؟ــــــــــــــــــــــــــــــــــسأق  اذاــــــــــن مــــــلك                              

  ة ــــــن الأطعمـــــــالي مـــــــــــــــت خــــیـــــبــإن ال     

  لا شك  إنھا   ....النور   من  الـــــو الأوانــــي ، و خ    

       )2(. ي ھذا ـــــــــــــدما  تكــــتشف عالمـــــــفاجـأ عـــــنـستـت   

  

ت    ،بالنسبة للشخصیة  ، بوصفھ مكانا حقیقیا، السارد إلى وصف فضاء البیت  یعمد              فیلحق بالبی

فھي تھتــــم بتأمـلاتھا  ،لكون شخصیتھ لا تعیره اھتمامــا  ، لیلة لا یعبأ بھا الساردو إن كانت ق، أوصافـا  

     انـــــــــــــالأحی غـــالـب  و تصوراتھا ، التي تتجاوز المكان في ،

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

  12، س ، ص  مبحث عن الوجھ الآخر ، محمد عرعار ، روایة ال    – )1(

  13، ن ، ص م ـــــة ،ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالروایـــــــــ     –) 2(  
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ـلى سبیل         ، وإن كانت تلك الأوصاف ك ع ان ذل و ك ھ ،و ل ا تجاوزت تجعل الشخصــــیة  ترتبط بالواقع مھم

م          إن لم نقل تجاھلھ ، فكل ما تذھب  ،الأفـكـار ي فضاء السماء ،ث ع ف د یق ال ق م و خی ن حل إلیھ الشخصیة م

تنزل مرة أخرى إلى عالم الأرض، الذي یفرض الواقع الذي تعیشھ حتى و لو كانت ترفض التعـایش معـھ 

    .  

  

ى      –د   ة أو إل ـرة الجماعی ى الذاك ي إل ـدات ، تنتم ارا و معــتقــ ـضن أفك ـندما یحــت ـبیت عـ اء ال فض

  .                                                                الشخصي ، أو الأسطوري أو الدیني المــــوروث 

 حــــده أرجعـــت كل إلىصـبــرت قـلیلا ، و وصل جــــــلدي *    

 ما كــــان عـــلي أن أقبــــل. أنبت نفسي ... البیت  إلىالحـوادث              

 أعـرف أن الناس تقـــدم ضحایا و قرابین عند بنائھا... لسكنھذا ا             

               )1(. فھـــــل فعلت أنا ھــــــذا ... أي سكـن تبركا و إبعادا لكل مكروه              

  

ى      ، العارض الحدیثالفضاء الحقیقي للبیت لدى الشخصیة یخضع إلى  -ھـ  وف عل ام دون وق أو الوصف الع

ى   ' شخصیة البطل   ' لأن السارد    اعام اتقدیم یعرفدقائقھ من حیث ذكر معـطیاتھ ، أو تفاصیلھ و  یركز عل

  .الشخصیة و ما تفعلھ ، و علاقتھا مع الشخصیات الأخرى سواء أكانت حقیقیة أو متخیلة حلمیة

 امتلأ رأسي ھـواجس ، و سكنت أعماقي اضطرابات شدیدة فتحت*...           

 أجلت بصري... یني مـرتعدا ، أتـــوقـع امتلاء الغــــرفة بالأشباحعـــ           

 أنسحبت من المكان... في أنــحـاء الغـرفة ، فلمحـــــــت خـیال رجل            

             )2(. أتمشى حـــــــــــــــــــــافیا ... و سحقت اللفافة بقدمي و قد نسیت أني             

              ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
  14، س ،  ص م محمد عرعار ، روایة البحث عن الوجھ الآخر ،   –) 1( 
  16، ص  ن، م ،  الروایــــــــــــــــة  –) 2(
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ذي یتــــعل   ـی ـبـما یتضح من خلال الخطاطة ، أین یتو ھـدا       أن الوصف ال  ـن ب ت   لا یتعرض   ق باـ لبی

ة   ، إلى التفصیل ات المكون ھ  في الجزئی ا      ل ا یكون وصفا خارجی ام لل  ،، إنم ولي أي اھتم و ، ف ووص ملا ی

ـن الشخصیات     ، كـونھ یحتضن الأحداث ، رة للمكانـــعاب إشارةتتبع تفاصیلھ ، بقدر ما ھو  ائع  لك و الوق

ـیمتھ  ي     ، ھي التي تصعد من قـ ي العمل الروائ ھ  ،ف ـن العناصر السردیة الأخ     لتجعل  ـعـنصرا  مـ ،  رىــ

  .     و الدلالیة ، وظیفتھ الفنیة  ؤدي ـــــی

        

  المكــان                                البیـــت                                                ھـــنا        

  

  

   -----------------ف عام           وص       ------------ -------               

       

ین     -و ـة ب ـة للشخصیــــــــ یرة الذاتیــــــ ر الس بیل ذك ى س ة ، عل الم الطفول ن ع رة م ل ذاك اء یحم ت فض البی

  .ا ـــــــــــــــــــــــــــــــوالصب ، ولةـــــــــالطف

 وانشــــراحتحت السقیفة في حریة ، فأعود إلى البیت و ألھو مع إخوتي *  

                                                              )1(... و أمتــــع نفـسي بھا، أتابعـھا   ،  عـندما تقوم أمي بالأشغـال المنــــــــزلیة           

   

  .ة ـــــــالشخصیت ـیـو ب ،  رةـــــــــالأس ت ـیـرین ، بـــــــــــــبمظھ  البیت  لى فضاءـــــو یتج

  د ، رغم بقائي بین أھلي و في بیتنا الواطئ ــــقـــتـــو أصبحت أع*...        

 لكني بل و الكون في متناول یدي ... و السماء إن الكرة الأرضیة            

  أبعاد   إلى و ارتفاعھا ، شخصیتي تعاظم   فرط  من  أتسامى عنھا          

  )2(.  ون ــــــــــالك وراء   ولة  ماــــــــــــــــــــــمجھ  اقــــــــــــــو أف         

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   
  20ص  ، س ،م  محمد عرعار ، روایة البحث عن الوجھ الآخر ، –) 1(  

  21الروایـــــــــــة ،ع ، ن ، ص  –) 2(  
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ـرده           إ ذكره حین سـ ت الأھل یت و بی ھ و ھ ئن إلی ـین ، فضاء یطم ن فضـاء البیت یشكل للسارد فضاءین مختلف

ا و استقرارا          ذلك أمن راد الأسرة ، فیكتسب ب ین أف ة ب ام الطفول ینسیھ مآسي    ، للسیرة الذاتیة ، و استحضار أی

جلبھ إلیھ من مخاوف و انزعاج  ، و الواقع الذي یعیشـھ ، و فضاء غیر مرغوب فیھ لكنھ مفروض علیھ بما ی

  . تصورات مرعبة من اختلاق الأحلام التي لا تفارقھ كلما أراد أن یتمتع بواقـعھ الحقیقي 

                       
  

  فضاء البیت                                                    
  
                  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                  

               
      

  بیت الشخصیة                  بیت الأسرة                                                            
  

                    
    )الوحدة/العزلة ( فرد                                                             جماعة                 

  
  

  ).عالم الشباب ( حاضر )                                              عالم الطفولة( ماضي                 
      

  

ق و الخوف بوجود الشبح       و قد  ،فضاء البیت یدل على الطمأنینة بوجود الفتاة العروض –ي  ى القل دل عل / ی

  . الرجل الغریب/المارد 

  البیت معمور بعروس فاتنة ، عقدت معھا الزواج في ظروف مناسبة*...         

  من الحلــم و تضمني تخلق تستقبلني عـــند الباب ، باسمة ، كحــــسناء ،           

  منفـتح القـلب یرحب بأھلي البیت... صدرھا ، كـأم ترضع طفـلھا  إلى        

       )1(...و ھـم مســـــــــــرورن ، بعـد أن جـئت بھـم لیعـیشــــــــــــــــــــوا معـــي        

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ    
                                   54، ص  س،  م محمد عرعار ، البحث عن الوجھ الآخر ، –) 1( 
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  لبیت یوفـر للسارد الاطـمئنان حین یتذكر صاحبة المكالمة الھاتفــیة  فتزداد رغبتھ في النساء  

  بھـا واقـفة قـریبة فإذارغـبت في التمعـن في وجھھا ، و التمتع بمحـاسنھا ، *...          

 :داخـلھا إلىكـیف آخـذھا سألتھا محـاولا النفـاذ مني ، بعـیدة عـني ، لا أعـرف           

 )1(. نظــــــــــــرة واحدة تكـفي ... لعلك تشفقین على متیم فـتزودینھ بنظرة طیبة            

  و بالمقـابل فھو یعیش القـلق و الرعـب ، وسیطرة الخـوف حین یستسلم للأحـلام  المعتادة

  ـة الأمر بخـوف مصبوغھسمني الحجرة ، قـررت مواجملكني یقین أن شخـصا یقا*         

          )2(. تأھبت للدفاع عـن نفـسي بكل بسالة . لأرد بحـزم ... بشجاعة ،انتظرت           

و دخـولھ الغــــرفـة لیتقاسمھا و إیاه في الأحلام  ، و  ، ھذا الخوف الذي یتولد لدیھ ، كلما شعـر بقـدوم المارد

  .                                   زداد كلما استسلم للنوم ، و یمتد لیعیشھ في عـالم  الیقظةیشتد قلقھ و ی

  البیت                                                  
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ             

                                       
  الطمأنینة                                                                    القلق و الخوف          
  

  ریب   الرجل الغ/الشبح / المارد          الفتاة العروض                                                   
  

  .البیت التذكاري الجماعي و الإشارة إلى عالم الطفولة  -و

 في بیت عــاري الجدران ، منحدر السقـف ، ولدت ، في ظروف تقول عنھا*           

 الیوم ، على شكلھ إلىو ھــذا البیت ما یزال قائما . أمي أنھا كانت جد صعـبة             

  ن حین لآخــر بزیارات خفیفة ، لكنھا مشحونة بمشاعریحظى مني م... الأول            

 )3(..و مصدر ھذا التألم خفي عني... مضطربة، یتغلب علیھا التألم بشكل واضح           

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ    

  37، ص  س ، م ، محمد عرعار ، البحث عن الوجھ الآخر  –) 1( 
  32، ن ، ص  م ، الروایـــــــــــة –) 2(
  67، ن ، ص  م ، الروایــــــــــة –) 3(
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  :   فضــــاء الغرفة  - 2

ى  تحتل        ث ال   ، الغرفة  الشخصیة المرتبة الأول ن حی ـل  م ـایة ، و لع ام  ھعنـ ا حصر   وقص م اھتم د ؛ إذ كلم

 ـو رصد تجلی ، اط أجزائھاـــــو التق ، اءاتالفضـــ ة علــى تلك في السیطر كان أقدر ،الروائي فضاءاتھ  اتھا ـ

  .ةــــــالكتاب إستراتجیة   في مستویاتھا  الاستفادة  من  مـعفي الذاكرة ، 

  

ر موصوف   - ا  ة غی ـالغرف ا  ـــــ ذكورة عرض ا ،ة ، م ة   مثلم ي الروای ده  ف ة   نج ة   ،الواقعی ف  غرف كوص

  .ة ـــــــــــــــــــــــــــــــلابن ھـدوق' ح الجنوب ــــــری' ة ـــــــــــــروای  يف ة ـــــــــــــنفیس

  الحجرة ضیقة طولھا ثلاثة أمتار و عرضھا كذلك ، بھا كوة خارجیة مطلة*            

  عــــلى جــــزء من البستان ، ارتفاعھا سبعون سنتیما ، و عرضھا خمسون              

  )1(..، و خزانة أشد قـدما   و في ھذه المساحة السریر القدیم الذي تنام علیھ نفـیسة            

  

ـي      على الرغم،ریبة ـــــــبة ، و الشخصیات الغــیــداث العجـــغرفة تحتضن الأح – ب ا فضاء حقـیق ن أنھ  م

 .اـــــــــــــفضاء سحری  تشكـل  أنھا تبدو  ، لكنھا

  أنفـاسي ، و تأھبت للوقوف لمحت  للحـظة التي جـمعـت فـیھاو في ا* ...          

  )2.(..رأیتھ یوجھھ نحو صدري ... طویل برمح   نحوي ، مسلح ماردا یسرع                

  

 ري    وـــإلى مكان سحي  ـــــــحقیق  من مكان فضاء  الغرفة   یتحول  أین ،الوصف السحري للغرفة   – ج

  .ة ـــــــــــــــــــداث غریبـــــــــــــأح  من  ھیحدث ما 

 في ھذه الأثناء ، فزلزلت الأرض ، دوى الرعــد و سطع البـــــرق*             

 أضیئت الغرفة ، فلاحت... و برق ضیاء باھر أمامي ... من تحتي               

  )3(. ــــــــــــــــــــــــھا ة ، عــــاریة الجــــدران ، لا أحد فیــــــــــــشاحب             

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  8، س ، ص م عبد الحمید بن ھـدوقة ، ریح الجنوب ،  –) 1( 

  8، ص  س ،م  محمد عرعار ، البحث عن الوجھ الآخر ، -) 2( 

    16، ن ، ص  م ، ــــةــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالروایــــــــــ –) 3( 
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  :الفضاء السحري   

امض  في عرض الح   ، مرجعیة علم النفس ة ، وــمن المرجعیة الفلسفی ادــأف كان  الروائي قد إذا      دث  الغ

د  ، 'ھ الأخر البحث عن الوج 'في روایتھ  د  فق ى الأساطیر  أیضا   اعتم داث    و الخراف  ،عل ي عرض الأح ات  ف

 ـطابع سحال وف ــنـالتي تتصف بالع ي  ،ري ــ ا لیتمث ف ب السلب  ھ  ـالجان ذي تعیش  ، يــــــ  ـال  ـھ الشخصیــــــ ات ـ

  .) الأشباح ، المارد  ،العفاریت ( ي ـــــــع الخرافـــذات الطاب، ة ــیلــالشخصیات المتخ  مع  في صراعھا

    

  على الصراع الحاد بین شخصیـة البطل ر في الروایة ، لتدلـــــمصدر الأذى  و الش،  أیضا  تمثل  كما     

  ).الأشباح / ارد ـــــــــــالم( أو الخرافي  ، الأسطوري الطابع  ذات  و الشخصیات 

   

 ـالشخصیات ، دلالة على قس ذكر المؤلف لھذه  لعل و     ـھ    ـ ذي یقلقـــــــ ـع ال ا   ، وة الواقــــ ذا م ضح ـت ـی و ھ

 واء الآخرین ـاحت  في  تھـبـلعدم رغ،  لــھ ي یبین المعانـــاة الروحیةمن صراع شخصیة البطل ، و الواقع الذ

  .        ي ــــــــو الروح ، ريـــــــالتجانس الفك نعدام با  ھــــو اتصاف

  

 ـا خاصو عدم التعایش مع غیـرھا ، فھي تعیش عالم  ، الانغلاق الشخصیة تعاني الانطواء ، بسبب  أن        ا ـ

ى   ق الحلم ـــعن طریرتبط بالماضي ی ع  إل ـل  دون التطل ى الرغ ـ  ، المستقبـ ن   معل دث      م ا شخصیة  تتح أنھ

  .یشھ اعت  الذي ثورة على الواقع  أحداث   بھاد یرا ، و حملھا لمعاناة ذاتیة  عن الكــینــونة والسمو

  

ب  فھو      ي  یرغ ـر  ف ى غ  التــأثـــیـ ـول  لیكون  ،  رهـیــعل  ـجماع التح ولیا ، للــ ى   وص ـى ــتـــبــالم  إل غ

ر   الذي  ـالأمث الحـل    اهی  ـللطموحـات الف ، ل ــــ  ـ   ردــــ م یستطــــــ ھ ل ـة ، إلا أن  ـالظف  عیة  ، و الجماعیــــ ر ــ

   و متنوعة أملت علیھ أفكارا، ـیات مختلفة ھ من تأثیرات مستوحاة من مرجعـینتاب  بسب ما، إلیھ   یصبو  لمـا
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الم    إلى المألوف ، فالتجـأ   الواقع  في ز عن فرضھاــعج ق    الع ل    –الآخر لیحق ى الأق ارا نظری  –عل  ـأفك ة ـ

 . ودــــــــــــــــــــــــــالمنش  بالمستقبل  اؤلـــــــــتوفر التف

 على ھذا الحال ، و عندما أستعید نشاطي  مضعضعا أبقى لساعات *            

 ـأنني كنت في حلم ، و قد رحلت إلى عالم آخرالطبیعي ، أحس كــ            

 )1(...  تأثیــــر قوة غـــــریبة ، جــــــذابة و عـظــــیمة   إلى  تـــو خضع            

                  
  الشخصیة البطل                                              

                 

    

               
  )عالم سحري(عالم آخر                    )                                                     حقیقي(ي عالم واقع 

  
  الحلم           الحقیقة                                                                              

          
 لماعة  ع الأطراف ، تسبح فیھ كواكبفضاء شاس إلىتحول المكان *                 

  )2(... ، تقترب و تبتعد عن بعضھا  و انسجام ، قــــــــقاتمة في تناس و أخرى                   

ذه ، و یسعى دوما لتغییره ، و عالم آخر یحلم بھ ـبـنـی  الواقعي الحقیقي الذي  بین عالمھ یعیش البطل صراعا 

  . رـــــــــــیـیـو التغ، ق ــــــالتحقی  سبل أمامھ   ــــــدتســــكلما ،  إلیھ  و یلجأ 

  .وف  ــــــــــــــــموص  ريـــــــــــــــالفضاء السح -

  )3(  .فھل ھي كبیرة ؟ جــدا ما مقدارھا ؟  غیر متناھیة..الجنان  لا أرى ھذه .. إني*          

ل  إن    یة البط الم  ، الشخص ى الع روب إل ل الھ ة تفض ع المؤلم دمات الواق ف ص ر ، لتخفی ف  ، الآخ ي یق الت

 . ةــــــــفي المواجھ  فشلھ  حین  العالم  الحلميب  جادهـــنــتــبالرغم من اس، أمامھا  مھزوما 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  22، س ، ص م،  البحث عن الوجھ الآخر،  محمد عرعار  –) 1( 

  29، ص ن،  م،  الروایـــــــــــة  –) 2(

  42، ص ن، م ،  الروایـــــــــــة  –) 3(
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  : الفضاء الحلمي    

ھ فضاء     ــــتندید بالواقع ، و توظیفھ ثورة على الروایة التقلیدی  الحلم صرخة إن      م كون ـادة الحل ة ، فھـو مـ

وانین   مــدھشا قلقا ، یتشكل وفق، غـــریبا  ى الواق  لا  ، ق ـري عل ـع تسـ   ھح بتشكلات ـت ـفـنـی و ، ـعي المرج ـ  ــ

ى إمكان ـعل ـات عدیـــ ـأویــللت  دةـــ ـتو الممارس لــ راءة، ة ــ ـة ـفـالمن  و الق ـددة المسالتحـ ـتویــــمتع ات ـــــــ

  .ةــمیــة في الروایالحل  المـــادة  و استنطاق ، ، و سنعمل لاحقا على تحدید الواقعي  ا الفضاءالتي لا یتیحھـ

    

ود      ـاء  یس اب يالحلم الفضــ ي الخط دما،  ف ع    عن ي الواق د ف ن التواج ف ع ان الألی ف المك ز  ،یك فیتمی

ى    والانغلاق المزدوج ، ، الاحتمائي بالتقوقـع  ل   الذي یكون عل  ندھا ـفع  يو الإدراك  المتلاش ـ، مستوى الفع

ى العال ـــمفــت ، الخارجي العالم   ا  أمامـمغلق یكون   ـوحا عل  ـالداخل  مـــــــ  ـبماضـی   يــــــ ـق ـثـبـنـالم ھـــــــ   ـ

  .دھا ــقـو تعأ ، ببساطتھا  الذاكرة  من

 ـسیــنفـو الحالات ال،  الأحلام   ترقھــالفضاء تخ  ‹‹ ج الأحـــلام ــــــأداة تشكیلیـــة من نس  یصبح كما     ة ــ

 ـ   ، بمعني أنھ یتحدد خارج سلطة الوعي  )1( ››ارك  لا مقاییس الحواس ، و المد ة رقابــ ـن أی ة  لأنھ ینفلت مــ

  .دد ـــــــــو من أي تشكیل مح

   

ض    بھا  نستطیــــــع  و علامــــــــات ، ارات إشــ  یخلف و لكنھ  الذاكرة ،   یتجاوز  الحلم      ـد بع تحدیــــ

  .       السردي   العمل  تبرز دلالة ناصر فضائیة یستعمل ع ، مرامي الحلم ، فھو في تكوینھ

   

ـتتجل و    ي  ةـالبساط ىـــ ـسھول  ف ترجاع  ةــ ذات  اس ـر   ال ـا أكثـــ ـا ، كونھــــــ ـا  لذكریاتھ إلتصاقــــ

ن  بمركب   وھا ـــــو تحش  ورةــــالص  نــــتشح  عنـــدماقـدة ــو مع ،وحمیمیــة  ـریات   م  ـــالفــردی  الذك  ة ـ

  لف وراء ـالواقعي ، و یخ المكان   ع معھـــــیتراج متباعدة ، مما  ة ـــــرات زمنیـــــــفت  في یة ــو الجماع

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
      34، س ، ص  محسن نجمي ، شعریة الفضاء ،   –) 1( 
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ق   ، ة عاشتھا الشخصیات  مكتسبات قبلی   الـذات ة ،   و ف روز      ظروف حیاتی ـتوحا لب ـح المجال مفــــ فیصبـــــ

   .  بناء على منطقھا الخاص  ، يالخارج العالم تعاملھا مع منمكان الحلم ، أو المكان الداخلي المنـــــــبثـق 

   

ن معالجة قضا           إن    د ع ة تبتع أن الروای ي ب م ، لا یعن ى الحل ي عل ع اعتماد الروائ ا    ، یا الواق ومشكلاتھ ، إنم

ھ  ترسم صورة أخرى   ا    عن ل بھ ف   ، ینتق ن   المؤل ع  م ى   واق ع آخر    إل ة        ، واق ـة نظر ذاتی ن  وجھـ ـراه م ی

 ـ  یتصف واقـــع   بنــــــــاء بھ  ، یرید  زاــــــممیا ــــواقعـــا سلیم  ـقـیـو الحق  مق بالعـ  ـ ــ ن طری ا ـة ، ع   ق م

  .ـوره ـــــو شعـ تفكیـره   وفـق یـصـممـھـا ،  بة من شخصیات غری افترضھ

  

ك  البطل   من خلال  صراع ، یتضح  ما  و ھذا     ة   الشخصیة    و تل ة  ،  الغریب ي  ،  أو الخرافی  ـیفش الت ل ــ

ا  ي مواجھتھ لال ھروب،  ف ن خ ـم الم ــــ ى ع ق ھ إل ذي  یحق م ، ال ا   الحل ھ م ـذر   فی ات ، یتع ن رغب د م یری

  .ي ــــــــــــــالحـقـیق  واقعـھ  في الظفـر بھا اكتسابھا و 

  

وع    یظھر     ذا الن ن صنع الشخصیة  نفسھا ،     ،ھ ي تفضیلھا    م ع  ف ل   الواق ذي مسرحھ    ، الحلمي   المتخی ال

  . لــــــو طموحات البط، أفكار  أمام   لحقیقي ا عوم ، حین یكفھر الواقـالن

 ي واقفاـــأجد نفس... تي یشعر بھا الناجي من الغرق أجد في النوم الطمأنینة ال*            

 الممتدة العالیة   الأمواج على جزیرة صغیرة بسلام ، و قد تخلصت من أذرع              

  )1(  .أخـــــــــــــــــــرىلفرصة   انتظارا...ة ـــــــتنسحب ھذه ، ساكن... شیئا فشیئا              

ا   ابك كم ار الس   تتش ھ    ، اردأفك یطرة علی ات المس اق المرجعی ل  لتجوب أعم ن فلسفة و تأم رى  ، ، م ا  ی فیھم

  .مــالحل  قـطری  إلا عن منھ التخلصلا یجد ف،  بنتابھ الذي  الرعب  ف من ـیـو التخف، ھ ـفـیـمما یخ الخلاص

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
         22، س ، ص   م محمد عرعار، البحث عن الوجھ الآخر ، –) 1(
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ـھ            ال م ـــانـھ العال ي واقع ـآربھ ف ـیق مـ ن تحـق ا عجـز ع ـیھ  كلم ـأنسھ ، یلتجـئ ال ـارد ، و یست ذي یستلذه السـ

  .  لرغـبات فھو یرى  في  فضاء  الحلم  اتـسـاعـا  أوفـــــر لطرح  مختلف  الأفكـار، و االحـقـیقــي ، 

  و أخرى تنبعث  ، ، تتلاشى متعددة  و أجرام، كواكب  ھو أنھ كانت  ھناك *....           

  معینةإلى حافة   تتلاشى عندما یضفي بھا مسارھا، فكانت الكواكب الأولى          

  المحیط  الفضاء من ھذا  عندما تحتل مسارا،كانت الأخرى تنبعث بدورھا          

  )1( ما وجودي أنا من كل ھذا ؟ : الظاھرة إلى التساؤل  بي ھذه  و قد  دفعت                  

    

ة       إن        ى تقنی د عرعار عل اد محم ادة اعتم ة الحلم الم ي الخطاب السردي    ،  ی نمط  ـق ھ یجعل ، ف ن ال ترب م

و قد احتوت روایـتة ة   ـــــــة و لیلـــذات صلة بحكایات ألف لیل ، ةـــاستفادتھ من حقول معرفی في القصصي

اني     ، ة بحلم جدیدـــــكل لیل، أجزاء ضمت ثماني لیالي  على ' ھ الآخرالبحث عن الوجـ'  دا الجزأین  الث ما ع

  ./الرجل الغریب  / و الشخصیة، في إطار السیرة الذاتیة للبطل  تندرج  و العاشر، فھما یمثلان أحداثا 

  المقطع  رقم الصفحة           رقم اللیلة                       

  الأول  5  الأولى    ةــــــــــــــــــــــــــاللیل

  الثاني  32  الثانیة    ةــــــــــــــــــــــــــاللیل

  الثالث  38  الثالثة    ةــــــــــــــــــــــــــاللیل

  الرابع  40  الرابعة    ةـــــــــــــــــــــــــاللیل

  الخامس  54  الخامسة  ة ـــــــــــــــــــــــــاللیل

  السادس  63  السادسة    ةــــــــــــــــــــــــاللیل

  السابع  78  السابعة     ةـــــــــــــــــــــــاللیل

  الثامن  89  الثامنة    ةــــــــــــــــــــــــاللیل

            

د     یاتھ   لق ة شخص ن طفول ف ع ار بالكش تم عرع ة اھ ي الروای ل  ، ف ب  / البط ل الغری الم   / الرج ذكر ع لیت

  .نشعر بالقلق و الاختناق عندما  الشخصیة  إلیھ  تلجأ ، مریح   عالم، و الحنین إلى الماضيالنقاء  الصفاء و

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
  17، ص   س ، م   ،لوجھ الآخرالبحث عن ا ،محمد عرعار –) 1(



تشكیل الفـــضاء في الروایــة الجــدیدة                                                                                                 الفصل الثالث   

            82

وما تخفیھ لھ  ، و الھدوء ، لیسترسل أیام الماضي التأملات أفكاره إلى عالم   حین تنقلھ ، یطمئن السارد بھذاو

  .رــــــــــــــالحاض  اةـــــــــــمعان ر من ـــــــــفـیـل، ا ـــــسـفـنـتـیتخذھا م من ذكریات  الطفولة   سنین

  رة  ــــر التردد علي ، خاصة في فتـــر كثیـــــالعودة إلى تذكر درب العمر أم *               

  .یجرح شعوري بعمق ، ھذا التذكر المصبوغ بمسحة عاطفیة ، المساء و  الصباح                

  وم كان یبرزـــو كل ی و مواقف مضبوطة ، ،تتبین لي حیاتي في صورة معدودة                 

  )1(. مني جانب ، مشكلا ملامحي  و مبینـــــا میــــــــــــــــــــــــــــــــــــــزاني                 

  

ف الغامضة  ما یبرز بعض الموا في الغالب،  أن تتبع عالم الشخصیة الغریب كما      ا    ، ق ع انطلاق ي تتجم  الت

  . ة ـــــالشخصیمواقف و  سلوك   تأویلفي  تساھم  قرائن   إلى تتبلورو أزمات نفسیة ،  ، من رغبات

  البحث عن الوجھ الآخر                                                     

             
  مستقبلال                         الحاضر                                                     الماضي                                        

                    

               
  واقع الشخصیة الغامضة                            معطیات                                    

              الطفولة              
  ]أفعال ، أحداث ، مواقف ، أفكار  [                                  

  

ال    مــتـــحیث یبالوجود المثالي للشخصیة ،  یمثل، الماضي   إلى  وعالرجب  فالحلم       فیھا استحضار الأفع

ـھ  أخذت   و ھذا ما د ،ـــــكل قی  من مجردة  و بصورة طبیعیة بعیــــدة ،وقـعـت   التي و الأحداث  الآراء   ب

 ـالارتو   وعـــھو الرج ‹‹ بوصفھ علم النفس في ـو   ، دادــ د  المحللـــ  ـیـــانــسـفـنـن القص ـودة    ــ ھ العــــ ون من

  )2(  ››. ةــــــیالطفو ل السلوك   لممارسة  العودة  أي؛ ولة ــإلى مرحلة الطف

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
      19، ص  س ،  م، البحث عن الوجھ الآخر  ،محمد عرعار –) 1(

  89، ص 1982خیر االله عصار ، مقدمة لعلم النفس الأدبي ، دیوان المطبوعات الجامعیة ،   –) 2(
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  :           الفضاء الدیني  

د   ات  تع ة ، المرجعی ول المعرفی ددةو الحق ـل ، المتع ي نـھـ ا   الت ي منھ اء ، الروائ داث   لبن   ـةتروایــــــأح

  . العام في الحدث ھاأو للوجود ، و إبراز،  للعالم   رؤیتھ  ینفي تكو ریة ، یستعملھا ــــــتعبی  أدوات

   

ذي ـــــــم التصـــــــــــعال إن       ـب  وف ال ي قصة    ــــ  ـالإس رز بوضوح ف ا و المعراج ؛   راء ـــــــــ ـو  لم  ھـ

 ـالقصة الأصلی  في مـثـبـت  ـتــة الثابـــــــ رآن الكری  ــ ي الق  ـة ف  ـم ، والمتعلقـــــ إسراء الرسول صلى االله    ب  ةـــ

ت المق ــــــمن البیت الح، م ــــعلیھ و سل  ـرام إلى بی  ـنــیــبــدس ، و المــــــ  ـة لفضلـ د االله  ــ  ـو ت ،ھ عن لھ فضیــ

  .ر المخلـوقات ــــعن سائ

  

یة تأخ إن      ـالشخص رةــــ ن الفك ا  ل ذ م ة منطلق ث یخل، لرحل ـو البح ا   قــــــــ ـأفك بھ ـواء  ،ارا ــــ و أجــ

ـا  و ـــالسمب  ھاــفی عـــــیتطلف ـــــو مواق، داث ــــــــلأح و إلى م ى   ھ ھ       ، أرق ا جعل ذا م ى ھ و أفضل ، و لعل

ر ، لتكـــون في  و الھدف ، ةــــلاف المرجعیــــــبالرغم من اخت، ة ــالقرآنی ارب القصة المرجعیة ــــیق  الأخی

از تجر  یستمد خصوص ، اصتجلیات من نوع خ ‹‹ ن ارتك ى   ة ب یتھ م ي  محور   صوفیة عل الي  ذھن ا  ،  خی كم

ل  ي ' فع ن عرب ول  ' اب ـراج الرس راءة مع ي ق ن ف ین أمع راءا  ) ص(ح ور اس ھ فیتص ة لدی ط المخیل ي تنش لك

  ) 1( ››ة ــــیــنــیقوم على محـض التخیلات الذھ، معراجا خاصا و

           

 شعرت بتناغم و تجاوب.... الفضاء  نااخترقالسماء و  الىصعدنا *                

 النجوم المتلألئة، تتغامز   ... بي ، قریبة و بعیدة   یحیط مع كل ما               

 ك ، تتسابقالشھب و النیاز... مفضحة ھواھا تدعو الى الوصال                

  )2(ا ــــــــــــــــــدره محضنــــــــــالكون یفتح ص.... مارقة مرحبة                

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  33، ص  2000، 2، ط قیاء للطباعة نقدیة في القصة المعاصرة، القاھرة ، دار  ةثناء أنس الوجود ،  قراء  –) 1(

  43، ص  س،  م محمد عرعار ، البحث عن الوجھ الآخر ، –) 2(
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  ا ، یعیده الى طبیعة الإنسانـــیش فضاء مؤنسـإلى العالم الآخر، یجعلھ یع،  ھ ـاتــتــو السارد بفــسم إن   

  .و الاستقرار، رین لبناء محیط الألفة ــــــالتماس مع الآخ أھمیة   ن لھــیـبـم یــو یكـره ،عـال، یحب   الذي

      
  البطل / الفضاء /  السماء                                     )                        الرسول(   السماء      

  
  القدرة الخیالیة= الصعود :الفعل    القدرة الإلھیة             =  الإسراء و المعراج  : الفعل               

               
  المرأة في الحلم= واسطة الفعل         جبریل الزائر لیلا                     = واسطة الفعل                

  

                 
  ون ــــــــــــــرفة الكـــمع= المحاورة     یحي، عیسى                        آدم ،  معرفة القاطنین= المحاورة                   

           
         

    ةــــــــــــــــــــــ الروای)  البطل ( الأرض                                          رآنــــــــــــــــــ الق) الرسول ( الأرض     
                                                                                            
      

  ة ــأتصور نفسي أخترق حدودا كونی  د و أناــــي خوف شدیـــــملكن*          

 ث كناــیـــح  إلى  لنعـــــــــــد.... ا لأول مـــــــرة ــــــبھ  أسمــــع                    

  )1....(دود ـــــــذه الحــــــتعـــــــــــــدي ھ  يــــــف ب ــأرغ  لا  يـــــــــإن                   

ن الرعب    الذي  ،رـــــــمن عــالم السح' البحــث عن الوجھ الآخر ' تقتــرب روایــة  و ھكذا        لا یخلـو م

ع  ، و معراجھ   إسرائھ  في من خوف ' البطل ' و الھلع ، ولعل ما ارتاب الشخصیة  اة م وحي بتقصیر    الفت ، ی

ق  التي لم  ،ورة الرحلة العجیبة ــالمؤلف ، في التجربة الخیالیة ، من خـلال بل ل مسحت    تعط التفسیر اللائ ، ب

ن عالم خاص   ، ة غـــموضا یحجب أھدافھا ، و إن كان المقصد واضحا تلك الرحل ھ    ھو البحث ع ق فی ، یتحق

  .اج ــــــــــــــــو الاندم ، الوصال  قـیـو بالتالي تحق الارتــیاح ، الصفاء و

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
          44، ص س،  ملبحث عن الوجھ الآخر ، محمد عرعار ، ا -)1( 
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 ـالفض -   ـاء المبھــــــ ذي  :    مـــــــــــــــ و ال ھ   ھ ا     دون یشار إلی اء مبھم ى فض ده ، فیبق وم تحدی ر مفھ  غی

  .وم ـــــــــــــالمعل  المكان  إلى  الإشارة مقابل   في ھ ــــــــلأنھا تخلق، وحدھا  ة ـــــــــــالشخصی بھ   تؤمن

 ما كنت  ، دــــو عائ،  یوما  ل ـــراح  ھو أني؛  ت منھ ــنـقـیـلكن ما ت....  

               )1(....ان ــــالجن  إلىأین ؟    إلى... رأیتھا غامضة  التي   الإشارة  لھذا كانت  

  

  الجنــان                 ھنـــــــــا                                                           

  )فضاء تخیلي(                                                                                   
  

  
  البیــت                    أیــــــــن                                                         

  ) فضاء واقعي(                                                                                   

بین الفضاء الواقعي ، الذي یتحقـق من تصـرفات السارد في الـبیت أو مكان   التقــاطب تبـیـن الخطاطـــة  إن

  .             خرالتي ھي من نسـج الخیال في العالم الآ، د عــنھ غـموض الغایة ـاء التخــیلي الذي یتولـالعمل ، و الفض

  .ي ـــــــــقــــیـــاء حقـــــــــــــفض:  ملـاء العــــــــــــــفض -

 یـنـفـذ  ما  نورا  لاحظت أن....    العمل حاملا  منفي یوم ، و أنـا عائد *                 

 الواقفـــــــة  اراتـــــــإلى العم  رتـــو أشــ ،اي ـــــسكن باب   تحت  من                  

   )2(.ـات ــــــــــــو الشرف ، ذــــــــمنا ، شامخة ، مضاءة النواف ة ــــــعلى مقرب                  

  

     دانيلحمحمید  یشیر مثلما و الحالات النفسیة ،علاقة اتصال و تواصل،، البواعث   بین  العلاقة أن كما      

نص بواعث     ، بالباعـــث النفسي  علاقة التشكیل الخطي الخارجي ن الأدوات ، و من ثمــــتبای  ‹‹  ار ال باعتب

  )3( ›› .ة ــــــــــــــمسیطرة على النفس البشری لعوالم داخلیة ، ، و صدى

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  41، صس، م محمد عرعار ، البحث عن الوجھ الآخر ،  -)1(

  46، ص  ن،  م،  الروایـــــــة –) 2(

       56ص  ، س ، م ، لحمداني ، یشبھ النص السردي من منظور النقد الروائيحمید  -)  3(
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ى مست رار لبعض المفردات ــــالتكھو ذلك ما  یربط أجزاء الروایة ،  إن     ـعل ي   ــ تن الروائ  إضافة  ،وى الم

  .التي تتضمنھا الروایـــــة لأجزاء الفرعیــــة  المحـددة  ل عناوینالب  المؤلف  عدم اھتمام  إلى

  
  عــــــــــــــــــــــددھــــــــــــــــا  المكـــــــــــــــــررة   الألفاظ

  مرة      29  ریبـــــــــــــــالغ

  مرة     22  ومــــــــــــــــــالن

  مرة     19  الخوف ومرادفھا

  مرة     19  ةــــــــــــقـیـالحق

  مرات    10  مــــــــــــــــالحل

  مرة     12  يـــــــــــــالتلاش

  مرة     12  یرــــــــــــــالتفك

          
 ـالتك فھذا       ـرار المتواجـــ نص الس   ـــ ى مستوى ال  ـد عل ى الت   ـــ دال عل ـة ، و ال  ـردي  للروایـــــ رابط  ـــــــــ

 ـیطب، الذي  يـقـــیـالحقاة الشخصیة  من الواقع ــــــإلى معان، ا ر أیضــــــیشی  ـنطوائیبالا الشخصیة   عـــــ ة  ـــ

في مواجھتھ   عجزهو ، عـــالواق ا من ـــــم خوفــــــــالحل  إلى  تلجــأـــــــرین ، لكنھـــــا خللأ احـــــــــترتلا ف

م لتحقی ل  الحل ي  تفض ـفھ ا  قــ ـبعالنا  رغباتھ ن  ة ــ ـرھا  م ا  ، ، تفكیـ یحو تأملاتھ یطرة ذلكب فتت الم س  الع

   . و الخوف ، ر القلقـیـثـت، ة ـــــــباضطرابات نفسی و شحن الشخصیة ،  الغریب

    

رارال إن      ـي تك ة  اللفظـــــــــ احة     للكلم ر مس ردي ، عب نص الس ي ال تن ف نص م ى   ،ال ن المعن ل م یجع

 ـنسـر عبر الفضاء النصي ، و من ھذا المنطلق تـــشـتـنـرى ، تــــــــالكب أو الدلالة ،الإجمالي  اني  ـــــ اب المع

  .ا ـــــــــو ھـدفھ، جوھر الروایة   قـــیـــلتحق  مــــسجـنـو ت

  ) L,espace Textuel(  :النصي  الفضاء
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  ي القارئوعـ الكاتب ، و   وعى اء بین ـــاللق  فیھ  یجــري  نـ، أیة ـــالروای  في ادي ـــــالموضع الم ھو   

ـیفیة  تموضع    ورق      ویسمى أیضا الفضـــــــاء الطباعي ، فھو كـ ـلى ال ـبر عـــ ات    الحـ ي الكتاب ھ ف ، و أھمیت

اط       الفضاء  إن  ‹‹ و الباحثین ، كثیر من النقاد لدى   أعطتھ العنایة الوفیرة ، التي بعامة ھ ارتب یس ل النصي ل

مون ي   بمض دد    الحك ھ یح ة ، لأن ن أھمی و م ھ لا یخل ا  ، و لكن ـة  أحیان ل الق  طبیعی ع رئ ـاتعام نص  م   ال

  )1(  ››إلى فھم خاص  ارئ ـــــو قد یوجھ الق، الروائي، أو الحقائق عموما 

  

د ة في تولی ـــــیمكنھ المساھم، ھ في الدراسات النقدیة ــلتقلیل من أھمیتل ، عن الفضاء النصيقیل   و مھما    

ع الخطوط          و المعاني و الدلالات ، ن توزی ـتنفھا م ا یكـ ى م روءة  إل ة المق لة الخطی د    ، نقلھا من سلس ـا یمت كم

  .ة ــة المتنوعــمناخ الكتاب الفضاء النصي مجال یكـونل  المكاني ،  الواقع  انتعاش الخیـــال فيأیضـا ب

    

د       ـتمتلق ة  اھ م  الباحث یزا القاس ة  س ا بأھمی وفره الفض ا ی ي ، و م ارئ  ء النص یم     للق لال التنظ ن خ م

اني   ل بین        ، والمك ق بواسطة التفاع ي ، یتحق الي  و وظیف ر استخدام جم ورق عب ى مساحة ال ین عل ال  ھ وب خی

ي شكل         ‹‹المتلقي  أتي ف ة ت ـان الروای ادي ، ف ھ الم النص الأدبي یخضع إلى تنظیم مكاني أخر من حیث تكوین

ات  ــــقـــــــم إلى فصول  و فــــــینقس  ،ة ــــعدة خطوط مختلفكتاب ، یطبع بخط ، أو  رات و جمل ، و علام

  )2(  ››.البناء  الروائي  لتشكـیلو ترقیمات ، فواصل و نقاط ، كلھا تستخدم استخداما جمالیا  

  

ي   أحد أشكال الفضاء في الدراسات الغر ‹‹ھ ـأنب(G.Genette) ت ـیـنـیـج جـیرار یعده كما      ي تعن بیة ، الت

  )3( .››الفصول و ، ن ـــ، تشكیلات العناوی من شكل الخطوط ، تنظیم الصفحة، كثیــرا بالوسائل البصریة 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  56، س ، ص م  ،داني ، بنیة النص السردي لحمحمید  –)  1(  

  65، س ، ص م  القاسم ، بناء الروایة ،سیزا  –)  2( 

  131 -108، س  ، ص م ینظر میشال بیتور ، بحوث في الروایة الجدیدة ،   -) 3( 
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م أو اختتا ، و الغـلاف، تحلیل العنوان ب ، الفضاء النصي تناولت دة دراسات ـع، ذا الاتجاه ـظھرت في ھ و  

  .فھارس الموضوعات و  ،و التنویعات المختلفة ، و المقدمات ، الفصول 

ام     لقد       ان اھتم ور  ك ال بیت را  )  M. Buttor(  میش  ـبالفضاء النص   كبی ث ـ م یق   ي ، بحی ھ   تل صر مفھوم

یم    رة التعم ھ نظ ر إلی ل نظ ط ، ب ة فق ى الروای دى ،عل ف   أي  و ل ل  ؛مؤل ـة  تعام ـدد طبیع ذي یحــــ و ال   فھ

  .الفنــــــي   وجـتـنـللم  خاص فھم   إلى  المتلقي  ھفضلا  على توجی، ارئ  مع  النص الروائي ـالق

   

ا      رق كم ث تط داني الباح د لحم يل  حمی اء النص وم الفض ذي ،مفھ اتا ال ن دراس تمده م ور  س ال بیت  میش

افة   رى إض ث ی ى للمصطلح ، بحی ھ  إل ذي تشغل ـالح  أن ورق ـیز، ال احة ال ى مس ة عل ذلك ھ الكتاب مل ك ، یش

ـة تصمیطریق رات الكتابو ، ولـم الفصـتنظی ولاف ، ـم الغـ ـتغیی خ ...ة ــــ اول  ، ال ـا   فتن ة و أشكالھ الكتاب

ا  ، الأفقیة  المختلفة مـشیرا إلى الكتابة  ى          یكون فیھ ین إل ـى  الیم ن أقصـــ استغلال الصفحة بشكل عادي ، م

  . الروائي  النص ضمنلبطل ذھن ا الأحداث ، أو الأفكار في الانطباع  بتزاحم   بذلك تعطيف ،أقصى الیسار

   

ین       ة ــبطریق استغلال الصفحة  فیھا ة  ،ــالعمودی  الكتابة أما       ى الیم ـة عل ـع الكتابــ أن توضــ جزئـیة ، ك

 ـأو في الوس ى أو ، ط ـــ ـلھا    ، قصیرة  و تكون أسطرا    ،الیسار  عل ـة كـ ـدد    ، لا تشمل الصفح ا ح الباحث  كم

ـھ ، و  میھامفال  تلك حمید لحمداني ة          اوظیفت ي روای ھ ف ا نتعرض إلی ذا م ـاب السردي ، و ھ ي الخطـ د   ف محم

  ".ر ــــــــــــــالبحث عن الوجھ الآخ " عرعار

  

ن الوجھ الآخ   'البناء الفـني في روایة  یتوزع       ـالبحث ع ا لتشكل الفضاء     ، ' رـــــــ ن خلال تتبعن النصي   م

ى عش ـعل د وــ ـنونتھا ، و ق ول دون ع یا  رة فص اء نص ھ  فض ي  روایت ب  ف ف الكات ع  ، ظ ھ دلالات  تخض ل

  .    و مقیاسا لحدة الأزمات  التي تعیشھا الشخصیة  ، لنمط التفكیر، و التأمل
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یة   إن       زاء الأساس ة الأج ـیاب عنون ـو الفرعی ،غـ و  ،ة ــ ذي ھ ول  ال ـالصفح  ح ى   ةــــــ ـلة إل  كـــت

ـة  یـقـ، یخلق مساحات أف  أو الحبر على الورق ،الكتابة  تموضع ـس ،  إذ فـنـتـملل فیھا لا مجال ،ســــوداء  ــــ

  .و أخرى عمودیة 

  

اكري   أبرزھم   كثیر من الباحثین ، عن ھذا الشكل تحدث لقد     د الم ى أن      محم ذي یشیر إل المساحات   ‹‹ال

  ةــائیــــــــنـة من الحركة البــلأنھا مشكل ، كالالإش  یتم فیما خلق، اط ــــر مناطق نشـبـتـتع، السوداء الأفقیة 

اطق منفتحة    ، البیضاء العمـودیة ، فتعــتبر مساحات سكون   أما المساحات دم من ا تق ل     ، لأنھ ة عم لا تشھد أی

   )1( ›› .دینامي  في حین أن المتصل من مبدأ  ، مبدأ سكوني  ھو من یعنــــــي  أن المنقطع  ممابـنــــاء ؛ 

  : ام الكتابة نظ* 

ھو  بناء  للدلالة  ؛ نوعھ ، فشكل الكتابة   أو  ةــــالكتابة في الخطاب الروائي علامة محددة ، لطبیعت تعد       

ة   ،لھ  زــــالدال عن الإطار الممی، ي ـــــــأو المعاني ، التي تطـرحھا باخـتلاف الجنس الأدب فقـراءتنـــا لروای

  :ة ـــــــــالكتاب  نظام  من  نوعین  على  نقف جعلتنا " ر ــــــــالبحث عن الوجھ الآخ" 

1  

  :    نظام الكتابة العمودیة - 

 ـأو عم  شاقولي ، فتظھــر بخط الحدیثة  الشعریة   الكتابة  نمط  ھذا الشكل من یقــترب        ا  ی ـودي ـ جعلھ

احةـشـتـنـلا ت ى مس ورق ر عل ن    ال ـوع م ذا الن ى ھ ا ، و یتجل ـ كلھ ة    ةالكتاب ـة الممثل اطع السردی ـي المق فـ

  .و الخوف ،الكبـــت  ا ولیدةارو أفكـ تأمـلات  تتضمن   التي للحوار، و المقاطع 

 خـطوة داء عـلي ، في كلــــمرني شعور بالخوف ، و توقعت الاعتغ  

      )2(..... و منعني الخـوف  مــن مجابھتھ،   إزاءه ف ــــترددت في اتخاذ موق... 

  ة  ــمبھم إلى عبارات ، ة ـــفي الكتاب المستخدمة  التقــــنیة  من خــلال ، السردیة   المقاطع  تلك  تتحولف 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  102، ص  2001،  1محمد الماكري ، الشكل و الخطاب مدخل التحلیل ظاھري ، المغرب ، دار النشر ، ط –)  1( 

  50، س ، ص ممحمد عرعار ، الحث عن الوجھ الآخر ،   –) 2(
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یة  ا الشخص ـدو فیھ ة ، تب لام   وغامض ن ك ل م ى   تنتق ر إل ى یشع ،آخ ام ، حت ـدون  اھتم ـارئ ــ أو ، ر القــ

 ـري ، مفعــــــــمام نص شعالمتلقي و كأنھ أ ل  ـــ دلالات   م بك دة   ، ال ي ، و الإیحاءات البعی  ـتح الت ـع  ـ دد الطابـ

 . ةــــــللروای  يـــــري أو الفلسفــالفك

 و نھاب ، بالأولى  ا نتعلقــــوت معادلة وجـــودنا ، لكننــاة و المـــالحی  

  ابــرغم كـل الأتع،  و نعیشھا  ندركھا  لأننا ، وى الحیاةــنھ... الثانیة 

 اــلأننــــا لا نفھمھ، ، و نرھــب المــوت  اـھـنـالتي تتضم  يـــو المآس 

 1..... (ء ــــــــدوم ضعفاـنــة لا تنكشف أمامنا ، فــــالحقیق... ا ـــو لا نعیشھ(  

  

ر    ، لفإلى الیسار، یدل على استرسال المؤ  من الیمین ـالروایة    في امتلاء الصفحة  إن      ي ذك و إطنابھ ف

داث و الشخصیات ، و    ، الشروحات   وعرض  التفاصیل ،  ة  بالأح ا  المتعلق ـثر   یظھر  ھو م ات   أكـ ي الروای ف

و تأملاتھ ، أفكاره  یرید  الروائي  شرح   عندماإلا دة ، ـــــالجدی  في الروایات،   هوجود  یقل الكلاسیكیة ، و

  .   يــــــالإنسان لوجود، للعالم أو ا، و طروحاتھ  الفكریة  حول الكون 

لا       دھما   المظھرین  وك ي   نج ة   ف ر   ' روای ن الوجھ الاخ ث ع ي  ، ' البح د الروائ دما  یعم رض     عن ى ع إل

  .ھو العالم الذي تتـبناه الشخصیات  في حد ذاتھا  ، وسحري ال و ،حلميالتمثل عالمھ  التي، الغریبة  تأملاتھ 

     

ا       ر الكت  أم ة      مظھ عریة  الحدیث ة الش اھي الكتاب ي تض ـقیة  الت ة الأف ر  ( اب عر الح ي  ، ) الش ان الروائ ف

فیأتـــي  الكلام  ، ھ ــــــشخصیات  بھا  و لا تصرح و تصورات ، ،تأملات  من  ما لدیھ  إخفاء  في یستخدمھا 

ن   رب م را یقت ات    مختص ط كتاب ات نم ي  ، البرقی ة   صدـتـقـتالت ا اللغ ك  ،فیھ ا  و ذل ده م ي  نج م ف   معظ

  ريــــــــــــالفك  مــذات الزخ ، ةـــریـــــــالشع  دةـــمن القصی تھا ــكتاب  طـنم  ربـــیقـت  التي ،صفحات ال

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  28 ، س ، ص م ، الآخر  محمد عرعار ، البحث عن الوجھ –) 1(
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 ـالشدیدی  ع  العاطفيـــــــو التشب  ـ    ــــ ر الشاعـــ ـي  یظھر بمظھ أن الروائـ ب  ف  ،رن ، و ك ھ  یكت روح    روایت ب

وزه  ـر ، و بإیـــــــالشع ـة ، و رم ـثفة    حاءاتـــھ العمیقـ  ـو أبع، المك  ـالدلالی  ادهــ ي تصل    الغامضة  ،  ة ــــ الت

ام     د الإبھ ى ح ن  ،إل ة  و م د   ثم ا   ال  تج ـات  عالمھ ا  ، شخصیـــ ھ    و وجودھ ا یخفی ى م ـادا إل ـي ، استن الخفـ

  .حلام أو  ،رغبات   الروائي  من

   

دو      ارئ  یب ى   للق ة  الأول ن  الوھل ھ،   م ام   و كأن یدة شع  أم ـقص ة   ریة ــ ل ھم، طویل ـتحم احبھا  ـــ وم ص

ي   و ،تھ ـالواقع و ھشاش منوآذاه ،  دف الروائ ى    یھ ة   إل ك   مواجھ  ـالھم تل ـم     ومــــــ ى عالـ ا  إل ، و تجاوزھ

  .  الأفكــار ، و التأملاتآخر، یتــــلاءم مع طبیعـــة 

  

ارئ إن      ة   الق ھ  " لروای ن الوج ث ع ـالآخالبح د" رـــــ عریة   اتاـأبی  لا یج ریحة  ش تمس  ،ص ھ یل و لكن

ض خصائص الشعـــ ى لھ ــــــــتتجل الشعـر ، بحیث  لنمط  محاكاة   ـالمقاط  ـر في بع ر   ،السردیة    عـ و تظھ

  .دة ــــتمـالمع  و الكتابة، المستعملة   في اللغة  بوضوح

  .ت ــــــــــــــــــــــ، خف لــــــــــــــــأج  تــــــــــخف*                   

  .ضلوعي ، و حاولت دفنھا   بین الحقیقة  ذه ــــــــھ  طویت                   

 .ي بشابـــــــر الذي  ینتھـــمؤلمة ، كالعم  و إنھا  جارحة                    

        )1. (بكلیتــــــــــــــھ   ونــــــــالك كنبض  ة ، مترددة ـــإنھا نابض                   

   

ة       أین) الشعر الحر ( الشعر الحدیث  بمقاطع  تذكرنا  السردیة  المقاطع  ھذه   إن      ا شعریة اللغ تظھر فیھ

ذات الشاعـرة   ، و الألفاظ الموحیة ؛ ذات المعنى المتعدد  و التأویل المفتوح  ، و یصدر ھذا كلھ عـن  بحـث ال

  .إلا من خلال اللغة الشعریة یتحققو ھذا ما  لا  ،و ھواجسھا ،  مشكلاتھا ب  یةذاتبرؤیة لمفھـوم الحقیقـة ، 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  28، س ، ص  م،  الآخر الوجھ   محمد عرعار ، البحث عن – )1(
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وزن     أن   یعني لا ھذا و     ى ال ون   ، الشعر یقتصر عل ة  لیك  ـشع و القافی ن      ـ ا ھو أسمى  م اك م ل ھن   را ، ب

دق ، ذلك  كالإحساس   ي   و الص اد بوصفھ ا    الشعور،   ف ذھب العق ة و ی دھا   للغ ي یری ـة     ‹‹  الت د باللغ ا نری إنم

ي جملتھ  ــــو الموسیقی، ة ـــــیـنـفي أصولھ الف ، ريـشعـ نسق   ت علىـیـنـب  الشاعرة أنھا لغـة  ـة ، فھي  ف ا ـ

  )1(.  ››و الأصوات ،  الوزن  متسق   ومـفن منظ

   

دق      العناصر، لیحق  تلك  لھ فرت اإذا تو  النثر  یؤھل  الذيالأمر       ى ص ة عل ة  المبنی ـة التعبیری ق  الوظیفـ

اد     ، بحیث یمكن للقطعة النثریة  أن ترتقي  لمنزلة  الأحاسیس و أنبلھا ا سماه العق نظم  " الشعر إذا وجد م " ال

  .        و انسجام النبرات ، اتفاق  الأصوات    المعاني المنسجمــــة ، من خــــلالو ، اختیار المفردات  أي حسن

  

ة  إن        ر   " روای ھ الآخ ن الوج ث ع ي " البح ـالأنمھ ذي  وذجـــــ رح  ال رة  تجدی  یط ـفك نســــــ   د الج

ة    ام  الكتاب ن نظ ك م ى ذل ي   و یتجل تھج  الأدب ذي ،المن ة ، و     ال عریة الحدیث وص الش ة  النص ارب  كتاب یق

ة  اطع  بخاص ي المق تم  الت ارد   یھ ا ، الس ا فیھ رض م ي بع تلج  ف ا  یخ یة   قأعم ن  الشخص واطر م و  ،خ

  .    رــــمشاع

 مرئي   جد إني   بل. مرئي   أنت غیر..تسخر مني   كـــــــــان.....  

 )  2(   .بدوري .. تراني  أن   دون شیئا   ترى  أن  لا تستطیع  كــأن  إذ

  .......أنا  ھي  التي  ة ـــــــــقالحقی.. الحقیقة   إجمالیة  بصورة  یتـــوع*                    

  )3(. یكن ھناك  وجود للشيء   لم  ، بعد أن الشيء غاب عني الشيء، فكنت   

  

ن الإحساس         و نفسیة ،   اتالمقطعین تصویر لاضطراب  في      ـة م ن فكرة  اللاوجود المنبثقــ ق م ي تنطل الت

م بل الذي یقاومـھ المستق و شبح  ،الماضي  و معاناة  الحاضر تمن تراكما ،المھیمن على الشخصیة    في الحل

  .ره ــــو تفكـی ، تصوراتھ  السارد  یبني علیھا  التي،  تحقیق الأھداف ل ،الیقظة  و

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  8مكتبة الانجلو مصریة ، ص ،مصر ،مزایا الفن و التعبیر في اللغة العربیة ' العقاد ، اللغة الشاعرة ،  –) 1(   

  30، س ، ص  ممحمد عرعار ، البحث عن الوجھ الآخر ،   –)2(    



تشكیل الفـــضاء في الروایــة الجــدیدة                                                                                                 الفصل الثالث   

            93

  84، ص  ن ، م،  الروایـــــــــــــــــــــــة – )3(    

  : نظام الكتابة الأفـقیة  - 2  

ى    ، مساحة الصفحة   التي تشمل  الكتابة   بھانـعـنـي و       ین إل ن الیم ل ال  الیسار ،   م ة   یةـن ـقـتـو لع الملائم

ن  المقاطع السردیة   التي تغـلب على بعض صفحات تقــنیة الوصف ، من الكتابــــــة  لھذا  النمط وصف    ، م

ارد بعرض  الســــ فیھمــا   اھتم  ذینلال زأین بوضوح في الج یظھـرالأشیاء ، والشخصیات ، و للأمكـنة  ، و

ـھا    الحیاة  ، بشتى الصور في عرض / ل الغریبلرجا /و  للبطل  السیرة الذاتیة الطفولیـــة ، وھـذا ما جعلـــ

  .ة ـــــــفـثـتبدو كتابـــــة مك

    

ة     إن       ي روای ن الوجھ الآخر    " امتلاء  الصفحات  ف ة      "  البحث ع ى سبیل نظام الكتاب ة عل ي   الأفقی ، الت

  :ر أو أشكال ــــة مظاھــــــــــــثلاث  لصفحة ، یظھر علىاللغویة  ل  الحمولة  یستعـملھا الروائي  في تكثیف

ـرض  ، لشخصیات  السـردیة ، من خـلال تـتـبـع  ا  تمثلھ المقاطع:  المظــــــھر الأول      ـرة  سواء عــ  السیــ

داث    و / الرجل الغریب /أو شخصیة  ، البطل  لشخصیة الذاتیـــــة ة الأح دث السی (  طبیع  ـح  ـرة الذاتیــــ ة ــــ

 ـة ، عبر مراحل متعاقب ـــالشخصی حیاة   تفاصیل استرسالا في عرض   رضـفتـ، )  أو البیـبیـوغرافیا ة ـــــــ

  .الشباب  مرحلة   إلى  مرحلة الطفولةمن   و منتظمة ،

   

ى انسیاب ا  عالم الطفـولة ، أدى بتكـثیف الكـتابة  إلىكما أن العـرض المفـصل التطرق     ار  التي تشیر ال لأفك

  .التي تـتـدفـق من الذكــــریات 

 و ھــذا البـیت  ما یـزال قـائما الى حــد الیوم  على شكــــلھ الأول  

 من حـین لآخـر ، بزیارات خفـیفـة  یحظى منـي  ، دون تعـدیل    

 ...لكـنھا مشحـونة  بمشــاعـر مضطربة ، یغـلب علیھــا التــألم     

  )1(ینبع من أعـماقـي  و مصدر ھذا التألم خـفي عـني ، رغم أنــھ                        

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ــــــــــ

  67محمد عرعار ، البحث عن الوجھ الآخر ، م ، س ، ص   –)1(
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و    في المقطع السـابق المتضمن ا ھ ھ ـموض ، و لعل لسیرة الذاتیـــة للشخصـیة البطل التي یشوبھـا كثیر من الغ

    .   من أفـكـار  هالذي جعـلھا  تخاف الواقــع ، و تحــتمي بالحلم لتحقیق ما ترید

ي إن     م  الروائ یرة    ل دث الس ذكر ح ة ی ي  ، الذاتی ة ف ورة متعاقب ورة      بص ا بص ـاء ذكرھ ل ج ة ، ب الروای

      .ةـــــــللروای  الفكري  البناء  في  السارد  الأحداث ، و رؤیة  ترتیب  منطق  حسب دة ـتباعـم

  و المعایشة ، سـنـالمطاف ، بعد تجربة الج  في نھایة  د توصلتــوق*                  

  نا التعدادیة ، و تنوع كثرتنا   رغم ،واحد  جمیعا  أننا   الحقیقیة ، إلى                   

  شــــيء   كل بمفرده ، و إنما   الإنسان أقصد   و إني لا... الظاھري                    

  )1( .و غیــــرھا  ،  الجماد و الحیوان و الإنسان و النبات و الجن و الملائكة                  

  

ا أن ك     نظرة السارد إلى واقعھ نظرة   إن       رى فیھ ات ،  شاملة ، ی ر     ل المخلوق ى تغیی ي حاجة إل خاضع  ف

ى   ، ویكون الإنسان  ھاظروفو ، لمتطلبات الحیاة  ذا    الأول ر  بھ ات حیات  نلأ ،التغیی  ـمتطلب ق ــ و أدل  ، ھ أعم

  .ھ ـــــــكینونت  تتطلبھ  ما  وفق  حیـــاتھبناء   و بالتالي من غیره ،

  توحدنا ، و إنما  و  وحدتنا   الموجود ھو الدلیل على ا ــــــو اختلافنـ  *       

 متعددة  و أزمنة  ، أماكن  في صــــــــور مختلفـــــة   ــــا علىـنـیـترائ                 

  )2(... ــا ــــــحیاتنـــــ المقید ، الذي ھو ھكـذا في   المحدود وعیینا  في مجال                  

     

ـد یتولـ  الذي  الرضى و عدم  ،التغیر  وجوبیة إثبات  ،ردیة الس  المقاطع  ھذه السارد من خلال  یسـعـى     

ة   ـــعند الفرد جراء تأث ة     ،یر عوامل داخلی ي حقیق ل ف ى  إضافة   ،و نشأتھ   ،وجوده   تتمث ة     إل عوامل خارجی

  . ةـــــــو المعنویالمادیة  ،   الاجتماعیة المؤثرات   مختلف رزھا ـــتف

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  75محمد عرعار ، البحث عن الوجھ  الآخر ، م ، س ، ص -)1(
  

  ات  الروائـــي ، و تـدخــلاتــھــــــــشروح ع  السردیــة  الدالـة ، على ــھ  المقاطــو تمثل : الثـانيالمظھـر 
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 ـفي تفـسی ـلات ،    ـــ ـار ، و التأم ـظم الأفـك ا ھي    ر مع ي م ـي الت ـة    ف ـاتھ   ؛الحـقـیق ـار شخـصی ـندما   إلا أفكـ فع

ق          ـن طری ھ ع ـة  ل ـة  المـلائمـ ـیل  الشخـصیــ ن تشك ث ع ـاء الحـدث ، و البح ـناء بنـ ـي ، أث ـر الروائــ یـشع

  .الإیھام ، و الغـموض  

  

ي  الشروح ــیـفرض عـلیھ  اللجــوء  إلى  التفصی  و ھـذا ما      ـل ف  ـتـلات ، ـــ  ـلك  الأفكــــ أملات    ،ارـــ و الت

ـل    -، لأنھ مھما  استغـرقت الروایـة من الغـموض ، فھي  التي تبني عــلمھ السـحـري  ، أو المثالـي ى الأق عل

  .تحقـیقـھا للھـدف العـام  مدى محـددة ، تدل على  لب الروایـة و توحـي بفكـرة معـینـة ، أو مقـصدیـة 

  حینمـــا أدركـت  سیطــرة نــاموس الحــیاة ، استطـعـت ایجــاد*                    

  مــواقـف أرقــى ، غـیر مــوجودة فـیـنا ، و في غـیرنـا لكــــنھـا                      

  ، لا یستــطیع اســتدراجــھا  إلا  القـلـیلــونمـدفـوفة و متــواریة                       

  بمـوجب اسـتعـدادات معـینة ، و لعل أبرز ھـؤلاء ، ھم الأنبـیـــاء                      

  )1(.  ثم العـباقـرة ، طبعـا بـدرجــات متـفـاوتــة                      

                    
 في عرض تفاصیل أحلامھا المتكررة  ، تمثلھ المقاطع السردیة التي تستغرق فیھا الشخصیات : لثالثامظھرلا

 ـ"  الآخرالبحث عن الوجھ " و المتواترة ؛ إذ  أن المادة الحكائیة لروایة  ى ة تستند  ھي مادة حلمی ا تعیشھ    إل م

  .یقظـــة  والشخصیات من أحلام 

 رــآخ و حسبتني شخصا   معي أخطأت   الزائر ، أنك ال لي أیھا ـــــیخ .  

 فرغبت في وضع .لأنك أ نا : ثم أكمل بخفوت . بل أنت : فقاطعني بحدة    

     )2(  .ـــكـــــــــــــجئت لزیارتـــ وماذا ترید؟. اللامجدي   حد لھذا الحدیث    

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
      74محمد عرعار ، البحث عن الوجھ  الآخر، م ، س ، ص -)1(

        6محمد عرعار ، م ، س ، ص -)2(
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ـا           ى أنھـــ ـا عل دل ضمنیــــــــ ا ی ذا م ر ، و ھ اورة الزائ م لمح ار الحل ابق تخت ع الس ي المقط یة ف فالشخص

ض     ــفی ،ھ  من أسرارـیـفـتخ بسبب ما  ،الواقعیة   تعجـــز على المواجھة ي بع ح ف ا یتض رضھا الماضي ، كم

 ـالروای في صفحات و نشأتھ ، ـده مول  فیھا عنو بخاصة تلك التي یتحدث ، المقاطع السردیة  ة     ةــــــ ن جھ م

ن أسرار    لدیھبكل ما  ھوحـبعــدم ، و الحیطة  توخیھب ، راد بزائره ـــــو الانف ة أخرى     م ن جھ دا ،م ذي  ع  ال

   .ــي الحلم الـعـالم  في  التصرفات  نى لھ خلالـسـتـی

 ثرت ـ، فتع ماء بركة   في  قدمي  وضعتاءل ، ـــــأتس  أنا  اـــو بینم 

 زمتـــم ، عـشـھـتـت  رآةــأتحطم كم  بنفسي  رتـــشع.. .ت ــــو وقع   

  دة ـــمساع  تـیـنـمـت..ة ــصعوب  وجدتـــة ، فـــبسرع  النھوض  على                       

   یلا ــــلـــق حركتنـــــــــي ..ي ــــذراع  من  ــــيد تمسكنــیــب  رتـــشع                       

  )1(. ن ـــــــــــــــــالقدمی بت ــثر ، ثاـــیر متعـــني ، فكنت  واقفا غـتـرفع  ثم                       

 ـیتضح بأن السارد یفسر تصورات، خلال ھذا المقطع السردي  من      ھ    ــــ ـلال أحلام ن خـ ـف  ، ھ  م لیخفـــــ

  .ھ ـــشـیایع الذي   الواقع  في  تــقــما تحق إذا ، ھاـــــلا یطیق  التي  الفشل  من صدمة

   

ل العمل الروائ  الاستغناء عن   الروائیین یصعب على  انھ         ـالحلم ، لما لھ من دور في تجمی ھ  ــــ ي ، كون

ي مجالا  یعطي ل بلحدود ،  إلى  یخضع لا دود    تلروائ ر مح ار   ةغی  ـیج  أن  دون، للابتك د نفسھ مضطرا    ــ

  . ھ ـــــــــو قیم ، الواقع  واعدـلق أو الرضوخ ، ر ـتبریال إلى

  

اللاوعي  ، للحلم وجود خارج سیطرة العقل  إن      ـر ب ي      ، و المنطق ، فھو مستتـــــــ ھ الروائ ذي یحتمي ب ال

ـض  بقدر  فالحلم ،الحیاة   ةـیـنـیـروت  كونھا تحمیھ من ، حین التدقیق و التنقیب في أحلامھ ع   ما ھو نقیــ للواق

  .ھ ــــــــــــل عنــــلبدیطرح ل و،  بھ  تفـــھ یلــــفان

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
      31، س ، ص ع محمد عرعار ، البحث عن الوجھ الآخر، -)1(
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ن الوجھ    "روایـــة الروائي محمد عرعار في  یعتمد       ـلآخاالبحث ع ى "  رــ ر یتكس ل،  حلام الأ  فضاء  عل

ا تمت   ، بالمعقول  لیتمتع  الیـقـظة أثـناء الواقع   إلى  قبل استسلامھ ، ـلالمستحیــ د م  ـبع ذذ بمظاھره     عـــ و تل

  .     الساعات بضـع   مفعولھا لا یتعـدى  ولحظات ،   سوى تستمـر التي لا ، الأحلام في

     

ي العمل    الأحلام ما یفسر اعتماد ولعل     ع    ال  ف و الواق ي ؛ ھ ذي تعایشھ الشخصیات    روائ ا  ال ا   ، مم یجبرھ

ا   ــــــــیجھ ، بدائل ضرورة البحث عن  على ن خلالھ المطلوب  ر م ھ      ، ب ذي یعجز عن  سانـالإن و التصور ال

ـأن   ـھنیتشیـــــ  یرى في واقعھ كما  م بقی   ‹‹ ب ي الحل  ـف ن  ــ ـة ة م ى  الإنسانی ا تمت   الأول ا ع   لم وم  ـ، وم دنا الی

یل ـكالخیال ، أو ھو تأو الروایة   في  یبقى الحلم و من ھنا ،   )1(  ››ر ــــــــــمباش  طریق  بلوغھا من  نملك

  .ن ــللف أساسیة  و ضرورة  ،الكتابة   زاتـــــكلاھما من محف إذلھ ؛ 

  

  :  تصمیم الغلاف  -1

ي روای  دة ـــیالجد ایة الرو في   تصمیم الغلاف إن         ـبعامة ، و ف ن الوجھ الآخر     الب 'ة ـ   بخاصة  'حث ع

ـة  ، یبتعد عن معطیات میسرة ، یديجریعبر عن تشكیل ت دفھا    ، تساھم في تحدید  معنى الروایـــ ة ھ أو معرف

ات التقلیدی   في  مثلما تجده ، العام  ـالروای دمات      ، ةــ ا مق ي یتضمن غلافھ وحي  ،أو رسومات ھامشیة   ، الت  ت

  . يــــالروائ  النص  فكرة عن  ینـیـبـتـب ،القارئ  إلى

  

الغلاف      ي ف ـروای ف ر  "ة ـــــ ھ الآخ ن الوج ث ع وي" البح م  یحت ف  اس میك ، المؤل ط س ود   بخ ا  ،أس أم

  . ارئ ـــــــــــللق  ةـــتوجـیھی أو علامات  ، إشارات  لأیة  وجود  دون ، بني  بلون كـتب   الروایة  عـنوان

    :  تنظیم الفصول -  2 

  دارس ــــع الـبـتـھو محـاولة ت" الآخر ـالبحث عن الوجھ" ة ـــــــروای  في  ولــالفص  یمـظـنـعن ت الكشف      

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  28ص ،  2000،  2ط لنشر و التوزیع ،المعارف ل، دار 2ینظر ھیثم حسین ، الحلم معجزة النص الجمالیة، ط  - )1(
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یم ـــترقــــع للــــیخض، الفصول في الروایة  و، داث ــــــــي للأحـــبـــیــبي ، أو المسار الترتــــللخط  التعاق

 ــيبنیة ذات طابع كرونولوجـــود یوھم القارئ بوج ، تصاعدیاترقیما ) 10( ـرةـعش إلى  )01(  واحـدمن 

ما فیھا من تذبذب ، على الرغم من وجود ، و الروابط المنطقیة بین ھذه الفصولتجعلھ یتریث للكشف عن 

  .ة ــیــط الزمنـــتستخلص من الرواب ، ر عن رؤىــبــیع ، ذو طابع  فوضوي ، ط یحكمھاــراب

   

ومحاولة  ،بشخصیاتھ  عریففي الت ، تخضع لرؤیة السارد نفسھ ، المبرر لتلك الاھتزازات في الزمن إن      

فضاء بحیث كل فصل یطل على  ،العلاقة بین  الفصول علاقة احتواء و ، والسلوك ، التدقیق في المواقف

  .  ولـــــمن الفص  یلحقھ و ما ،  سابقھ  عن ھـتـیـنـب  فــلـتـخ، ت سردي

     

متماسكة غیر ما  الأمر ھا في حقیقة ، ولكن متناثرةومتباعدة  ،وھلة  من أولتبدو فصول الروایة   كما     

انتھجـھ السارد الذي  ، لـبـقـمست/ حاضر / الماضي  ، نتیجة النمط الزمني التقلیدي ، تأویلیظھر للمتلقي من 

شخصیة  ( للشخصیة المحوریة في الروایة   الفكري أو ، المنحنى النفسي بلائمخاص  تشكیلھو في الروایة ، 

ق لھا ــــالذي یحق ، دــوماضیھا السعی،  الألیم انفصالا بین حاضرھا   خصیة، بحیث تعیش الش) البطل 

  .ي ـــــــــلمتن الروائفي تكوین اوتنظیمھا  ، الفصول تشكیللال الاستقرار ، وھذا ما یتجلى من خو ، الارتیاح

  

اور شخصیات ـحة تـــــر فیھ على الشخصیة المحوریـثـنع ، وده زمن الماضيـــــیس ؛ الأول الفصلف  

قصد  ، ومــا للنـــباستسلامھ ، تعمل على التخلص منھ ،مؤثر قلق  بحالة   صابــتــة في الحلم ، فـــــــغریب

  .ةــــــــــــو المـؤانس،  اح ـالارتی  جلب

  

ھا بسرد سیرت  إلیھ  ینـو الحن ، ذكر الماضيـتـب  ة المحوریةــالشخصی دأــبـت ، الفصل الثاني أما      

  . طفولتھا كونت   التي ة ــــالحقیق  من  جزء إلى الأخیر  في  لتصل ، الارتداد  عن طریق ،ة ـیـالذات
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الصوت المجھول لینتھي  بمحاورتھا  ، ة الحلمـیسـبـح الشخصیة البطل دوـبـتـف ، في الفصل الثالث أما   

حین تلتقي  ، لتعیش الواقع ،ع ـــــالفصل الرابفي ، تعود الشخصیة المحوریة  و ،الزائرة  المرأةالحلم بلقاء 

و الشوق ، رتھ ــــــسی سماع  إلىذذ ــــــو التل ، بھ قھا ـ، لیزداد تعل) الرجل الغریب ( مع شخصیة حقیقیة 

ویختفي والحلم ، فضاء الواقع   من  بعد انسحابھ ،لآخر  فصل من   إلیھ النظرة   و تتعاقب ، مجالستھ إلى

  . ھـــــتتأسف الشخصیة على ذھاب نھائیا ، و

   

ة على البحث ــــــزم الشخصیـــــو ع ،إصرارمن خلال  ، توحةــمف نھایة  إلى تھي الروایة ـنــبذلك ت و      

یمثل في الوقت نفسھ صورة  وث عنھ ، وـــر المبحــالآخالذي قد یمثل الوجھ  ،/  الرجل الغریب / عن

  .ة لصورة البطلــــــــمطابق

  

  :العــــنوان  - 3

  أساسیانظرا لكونھ مدخلا ، وملحقاتھ الــداخـلیـة  ، أھـــم عناصر النــص المـوازي من   العـــنوان یعــد     

 ھ ــــــتـــدایــب و ة النص ـــ، انـھ عـتب خـاصــةبي ــــة ، و الروائــعامب ليـیـیـالتخ  الأدبي  داعــالإب  في قــراءة

 دلالـــیةو ھ ،ـیـنـیـتعســیمیـولوجــیة ، غــالبا ما تكون في بدایة النــص ، لھا وظیفـة  ة لسانیة وھــو عــلام

  .  في الإنتاج الروائـــي، المختلفة  الأحداث  مجریات ب  التلــذذ و، النص   تلقـي  أثناء ،ة ــشیریأت

  

  :  البیاض –4

ـلبیل إن          ـوج  اضــــــــ يدلا  ودــــ ـ، یفس ل ـاردـرغر ــــ ره ،بة الســــــــ ا یظھ ن   و م الات  م ح

ـنفسی ـیعیشھ ، ةــــــــ ل  ا ـــ ـالروای داخ ـة  ، وھدفــ ي ـــ ور الأحھ ف ـتص ـالمتتالی ثداـــ ي ، ةـــ و  الت ر ا یت ف

   ثلا ، ومؤشراـل مة الفصوـا ، كنھایــیرا طبیعیــــبــتع  اضــــیـالب  ردي ، و قد یكونـــــــالنص الس  اعلیھ

      ـر الآخ في الحكم  مترددة  تجعلھا ، والشخصیة  یرــثــت  التي لات ــــو التأم، التصورات   ة بعضــمقاومل
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ر   ' البحث عن الوجھ الآخـــــر ' الفضاء في روایة  إن   د تعبی ى ح داني    یلف مجموع الروایة ، عل د لحم   حمی

ا  إن الفضاء یلف فضاء الروایة  ‹‹ ا  ، بم داثھا   فیھ ي    أح وم   الت ي  تق داث  تفترض     السرد ،   ف ذه الأح لأن ھ

تمراریة   ا ، اس ان دائم ذي  للمك ي  ال اء  أن  لا یعن ون  الفض ن  مك داث   م ھ ،الأح ھ     و لكن ـرھا ، ان یؤط

  )1(  ››.ع ـــــــالوقائ  جریان  أثناء  موجود بالضرورة

  

ـمفھوم إن   دد بالأحــــ ـــــھ لا یتح كل ـ ا یتش ـة داث ، و إنم ن طبیعـ ـواقعی م ـالأمك( ة ــــــــــ د ـ نة ذات البع

ـالجغ ي ــــــ ى طبیع ) رافي الحقیق دل عل ة ، و ت ن جھ ـم ـسح  ةــ ـریة خرافیــــ ـالأمك(ة ــــــــــــــــــ نة ذات ـ

  .ة ـــــــــــمن جھة ثانی ) وري ــــــــالبعد الأسط

     

 ـتقــدم على ثنائی  بحیث ،ـــة لب الروای  تشكل ر التي ـــــــالعناص  را  منــــــصیكون عن ، علیھو      ة ـــــ

  . االآخر لھ  و الوجھ، الشخصیة   فكرة التي تناسب  ، )الواقع / الحلم ( 

   

ى   – ةتطور الوعي بالفضاء في الكتابة الروائیة العربیة الجدید لقد        ل عل ذ   – الأق  ـفلوبیمن ت ر و ــ  بروس

ال ب على ید ،الجدیدة في فرنسا   الروایة إلىوصولا  ور یمیش وم  تطور ف  ت د مجرد        المفھ م یع ذي ل المعنى ال ب

ي   ر تكمیل وص السردی   ،عنص ي النص م ف ـمقح ل  ــــــ حى ة ، ب ـحض أض اب   ــــــ ي الخط املا ف ورا ك

ول   إلىذلك و  ،ذكره   سبق ر من النقاد فیما ـیــثـعلى نحو ما ذكره ك ،يـــــــالروائ ا نق ان   :الحد الذي یجعلن ب

  . دةــــالجدی  ةـــالروائی  للكتابة  زةــــــــالعلامات الممی أحـــدالفضاء ھو 

  

  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  64، س ، ص محمید حمیداني ، بنیة النص السردي ،  –) 1(    
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ـارئ أو  و غامضة ، تبـدو فیھا الشخصیة تنتقل من كلام إلى آخر دون  اھتمام ، حتى یشعر القــ

ـع         دد الطابـ ي تح دة الت دلالات و الإیحاءات البعی ل ال المتلقي و كأنھ أمام نص شعري ، مفعم بك

 .ري أو الفلسفة للروایة الفك
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 و نھاب ودنا ، لكننا نتعلق بالأولىـــالحیاة و الموت معادلة وج  

  رغم كـل الأتعاب نھوى الحیاة لأننا ندركھا و نعیشھا... الثانیة 

 المــوت لأننــــا لا نفھمھا بــو المآسي التي تتضمنھا، و نرھ 

  1..... (عفاء أمامنا ، فندوم ض الحقیقة لا تنكشف... و لا نعیشھا(  

ى امتلاء الصفحة في الروایة  من الیمین  إن   ف و      ،الیسار  إل ى استرسال المؤل دل عل ھ ی  إطناب

      أكــثروھذا یظھر و الشخصیات ، بالأحداثعرض الشروحات المتعلقة  التفاصیل ،و في ذكر

الروائي  شرح  عندما یرید  ،في الروایات الجدیدة  ویكـون وجودھافي الروایات  الكلاسیكیة ، 

  .للعالم الانساني  ،الفكریة  حول الكون أو الوجود  أفكاره و تأملاتھ و طروحاتھ

دما   'وجھ الاخر البحث عن ال 'ما في روایة المظھرین نجدھ وكلا      ي    خاصة عن د الروائ یعم

ى رض  إل ھ  ع ل  ،تأملات ي تص ىالت ة و إل د الغراب يح ي    ھ الم حلم اص ، ع ھ الخ ل عالم تمث

ا ی  سحريو ي   نیةـب ـیمثل عالم ـسھ الروائ ذي تت     بـنـفـ الم ال و الع د    ـ، و ھ ي ح بناه الشخصیات  ف

  .ذاتھا 

ة        قیةـالأفمظھر الكتابة   أما         ة الشعریة  الحدیث ان  ) الشعر الحر   ( التي تضاھي الكتاب ف

ا شخصیاتھ  تخفیھ ، البوح بكل ما لدیھ من تأملات  و تصورات    یستخدمھا لما لا یرید الروائي

مختصرا یقترب من نمط كتابات البرقیات التي توظف فیھا  ي  الكلام موجزاـــفي الروایة ، فیأت

ما نجده  في معظم صفحات روایة محمد عرعار  و ھذا ،اللغة  باقتصاد شدید ، و  اختزال كبیر

  قصیدة المن  التي یقترب نمط كتابتھا"  البحث عن الوجھ الاخر "  

  
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  28محمد عرعار ، البحث عن الوجھ الاخر ، م ، س ، ص  –) 1(
  

  

الزخم  التي  طویلة ال  م ب اطفي   التشبع و  الفكري ،  تتس دیدین ،  الع ر     الش ـي  یظھ أن الروائـ و ك

  ـثفة ة ، و رموزه المكــالعمیق ھـــاءاتبإیحروایتھ بروح الشعر ، و  و یكتب رــــعابمظھر الش
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و    الإبھامحد  إلىتجعل الدلالة  ذات عمق في الروایة ؛ تصل  التي،و أبعاده الدلالیة الغامضة  

ا الخف   من ثمة تجد الشخصیــــات  ا  و وجودھ  ـعالمھ ى ادا ـي ، استن ـ ھ ال   إل ا یخفی ي  من   م روائ

  .رغبات  آلام  و أحلام 

ـة في نھ فكأننا      ر  ایـ ام قصیدة شعریة طویل     ،الأم وم صاحبھا  وآذاه ، و    أم أذى  ة تحمل ھم

ي     -ـب وجھة نظر الساردحس -الواقع و ھشاشتھ  دف الروائ ى التي یھ ا     إل ا ، و تجاوزھ تغییرھ

   .طبیعـــة أفكاره و تأملاتھ  لاءم مع درجــة ــــیت ،م آخرــعال إلى

ة  إن         ارئ لروای ن " الق ث ع رالبح ھ الاخ ریحة ، و لكن" الوج عریة ص ا ش د أبیات  ھلا یج

  ص الشعــــر في بعض المقاطع السردیة لنمط الشعـر ، بحیث تتجلى لھ خصائ یلتمس محاكاة

  .المستعملة و الكتابة المعتمدة  و تظھر بوضوح في اللغة 

  .خفت أجل، خفت  *             

  .و حاولت دفنھا  طویت ھذه الحقیقة بین ضلوعي ،               

 .جارحة و مؤلمة ، كالعمر الذي  ینتھي بشاب  إنھا              

    )    1. (ھ ــــــــــــــنابضة ، مترددة كنبض الكون بكلیت إنھا              

دیث    إن     عر الح اطع الش ذكرنا بمق ردیة ت اطع الس ذه المق ر ( ھ عر الح ا ) الش ر فیھ ن تظھ أی

ذا        لألفاظاو  شعریة اللغة  در ھ وح  ، و یص ل المفت دد و التأوی ى المتع ھ  الموحیة ؛ ذات المعن كل

و  یة، مشكلاتھا و ھواجسھا ؤرة الذاتــلبلالمشكلة  ،ة ـوم الحقیقـرة لمفھعـن  بحـث الذات الشاعـ

  .من خلال اللغة الشعریة التي تحقق أصول الشعر و خصائصھ  إلاھذا ما  لا یستوعب 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  28محمد عرعار ، البحث عن الوجھ الاخر ، م ، س ، ص  – )2(

  

ا لغ     إنما‹‹:  العقادیقول         ـة الشاعرة أنھ ى نسق شع ـ   ـنرید باللغ ت عل ي أصولھ   ة بنی ري ف

  )1. ( ›› لأصواتان و ي  في جملتھا فن منظوم متسق الوزالفنیة و الموسیقیة ، فھ
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و            و ھذا      ا ھ اك م ل ھن ة  لیكون شعرا ، ب وزن و القافی ى ال ما یعني أن الشعر لا یقتصر عل

ر    الأمرو الصدق في الشعور ،  كالإحساس أسمى  من ذلك  ك     إذاالذي یؤھل النث ھ تل وفرت ل ت

ر ـة ،العناص ق  الوظیفـ دق   لیحق ى ص ة عل ة  المبنی یسالتعبیری او  الأحاس ن  ، بأنبلھ ث یمك حی

عر    ة الش ي  لمنزل ة  أن ترتق ة النثری اد    دوج  إذا للقطع ماه العق ا س نظم " م ار  " ال أي حسن اختی

  .        و انسجام النبرات   الأصوات من خــــلال اتفاق  ،المفردات  و المعاني المنسجمــــة 

ة   إن      ھ " روای ن الوج ث ع رالبح رة  تج "  الآخ رح فك ذي یط ـوذج ال ي النمــ نس ھ د الج دی

ة    ، بحیث الأدبي ة لخلخل اس تمثل عیین ة  الأجن ك    الأدبی ى ذل ة    من ، و یتجل تھج نظام  الكتاب  المن

ة  ارب  كتاب ذي یق تم   ال ي یھ اطع الت ي المق وص ف ى الخص ة ، و عل عریة الحدیث وص الش النص

  .    الشخصیة من خواطر و مشاعر السارد بعرض ما یختلج  في نفس

  بل إني جد مرئي .مرئي  أنت غیر..انك تسخر مني ...  

 )  2. (بدوري .. أنك لا تستطیع أن ترى شیئا دون أن تراني  إذ   

 .الحقیقة التي ھي أنا ، و التي ھي أنا .. الحقیقة  إجمالیةوعیت بصورة    *                 

  )3. ( للشيء، بعد أن لم یكن ھناك  وجود الشيء، فكنت الشيءغاب عني   

 ـالتي تنطلق من فكرة  اللاوجود المنبثق  ،تصویر لاضطراب نفسیة السارد المقطعین في ن  ــ ة م

اة  الحاضر و شبح المستقبل      تتراكماالمھیمن على الشخصیة  من  الإحساس الماضي  و معان

،  الأمانیرى فیھ الخلاص و  كـونھعن طریق الیقظة  و الحلم  و یقاومـھخبایاه  فیھ الذي یجاھد

 . .التي یبني علیھا السارد تصوراتھ و تفكـیره و تحقیق الأھداف 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  8مزایا الفن و التعبیر في اللغة العربیة ،مصر ،مكتبة الانجلو مصریة ، ص' العقاد ، اللغة الشاعرة ،  –) 1(   

  30لوجھ الاخر ، م ، س ، ص محمد عرعار ، البحث عن ا –)2(    

  84محمد عرعار ، البحث عن الوجھ الاخر ، م ، س ، ص  – )3(

  

2  
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  : قیةـنظام الكتابة الأف  - 2

الملائمة لھذا   الیسار ، و لعل التقنیة إلىالكتابة التي تشمل مساحة الصفحة من الیمین  وھي      

نمط ن الكتاب ال ـم ـة تقـــــ فـ ردیة    ، نیة الوص اطع الس فحات و المق ض الص ى بع ة عل و الغالب

یاء ،  ف  الأش زأین   ووص ي الج وح ف ك بوض ى ذل ة و یتجل یات ، و الأمكن ذین الشخص تمال  اھ

ب     فیھمــا الســـــارد  ة للبطل و للرجل الغری ي عرض      ، بعرض السیرة الذاتی بشتى الصور ف

  .ة مكثفة ـــــالحیاة الطفولیـــة ، وھـذا ما جعلــــھا تبدو كتاب
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ة     إن        ي روای تلاء  الصفحات  ف رالبحث عن الوجھ    " ام ة     "  الآخ ى سبیل نظام الكتاب عل

ة  ي ،الافقی ـملھا الت ي   یستع يالروائ فحة   ف ة  للص ة اللغوی ف الحمول ة   ،تكثی ى ثلاث ر عل یظھ

  :مظاھر أو أشكال 

ـالمظ      یرة :  الأولھر ـــــ ى الس دل عل ي ت اطع الت ھ المق واء   تمثل یات س ة  للشخص الذاتی

(  الأحداثطبیعة  إذ ،لشخصیة البطل أو شخصیة الرجل الغریب  ةـــــالذاتی السیـــرة رضـــع

یفرض استرسالا في عرض و تفاصیل حیاة الشخصیة  ،) وغرافیاـبیـحدث السیرة الذاتیة أو البی

ة الشبا      ،عبر مراحل متعاقبة و منتظمة  ، م مرحل ة  ث ة الطفول ار أن شخصیة   كمرحل ب ؛ باعتب

ب  ة الشباب      ، البطل و شخصیة الرجل الغری د مرحل دفق سنھما عن اك عرض مفصل و     یت فھن

ـفا   ــــ، مما یجعل الفضاء النص الأولــــىموسع لحیاتھما  ـا  و مكثــ یخضع  ،  ي للصفحة ممتلئــ

  .لانسیاب  أفكار الشخصیات  التي تتدفق من الذاكرة 

م  إن     ي ل ل   ذكریالروائ ة ، ب ي الروای ة ف ورة متعاقب ة بص یرة الذاتی دث الس ـاء ح ا  ج ذكرھ

  .، و رؤیة السارد في البناء الفكري للروایة الأحداثبصورة  متباعدة حسب منطق ترتیب 
  

  

93  

  

  

  

  

  

  

  

  

  دون الأولحد الیوم ،  على شكلھ  إلىوھذا البیت ما یزال قائما *            

 لكنھا ، بزیارات خفیفة  رــــلآخي  من حین ندیل یحظي مــــتع             

 . ..بشكل  ة یغلب علیھا التألمـــــــــمشحونة  بمشاعر مضطرب             

 ھذا التألم  خفي عني ، رغم أنھ ینبع من أعماقي و یجعل  و مصدر             

 تاریخیا   ة فعلیا وـــــالمضبوط ولادتي. ین ـــــتدمعان محرقت ینيـع            

  )1... (د ــــــــــــــــأصبحت بعد سنوات مصدر تساؤلات كبیرة لا أج             
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ر من     ،رة الذاتیة  للشخصیة البطل ـــــــــــفي  ھذا القطع المتضمن السی      و التي یشوبھا كثی

لم لتحقیق سیطر على الشخصیة لیجعلھا تخاف الواقع و تحتمي بالحیھو الذي  الغموض ، و لعلھ

  .مآربھا الشخصیة

ي    :  ر الثانيــالمظھ      ھ  ف ي و تدخلات و تمثلھ المقاطع السردیة الدالة  على شروحات  الروائ

ة         ي الحقیق ا ھي ف ي م ھ ، الت اره ر تأملات ا یشعر      إلاتفسیر معظـم أفك ار شخصیاتھ ، فحینم أفك

ام وض و و تشكیل الشخصیة الملائمة لھ بالغم الروائي في بنائھ للحدث ذه    الإبھ ي ھ اء ،  ف  الأثن

و التأملات التي تبني عالمھ السحري أو المثالي  ،الأفكارذكر تفاصیل و شروحات تلك  إلىیلجأ 

ھ،  وض     لأن ي الغم ة ف تغرقت الروای ا اس ا مھم ى   -إلا أنھ لعل ة أو    -الأق رة معین وحي بفك ت

  .   العـــام تدل على لـــــب الروایة أو ھدفـــــــــھا ، مقصدیة محددة 

  مواقف أرقى  إیجادحیاة ، استطعت حینما أدركت سیطرة ناموس ال*         

  و في غیرنا لكنھا مدفونة و متواریة ، لا یستطیع  غیر موجودة فینا         

   استعدادات معینة  القلیلـــــون ، بموجــــــب توفـــر إلااستدراجھـــا          

  )2(. ةـــــــــ، ثم العباقرة ، طبعا بدرجات متفاوت الأنبیاءء ھم و لعل أبرز ھؤلا        
  

  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  67محمد عرعار ، البحث عن الوجھ الاخر ، ع ، س ، ص -)1( 

  74محمد عرعار ، البحث عن الوجھ الاخر، ع ، س ، ص -)2( 

   
    

94  

  و المعایشةنھایة المطاف ، بعد تجربة الجنس وقد توصلت في   *             

  كثرتنا التعدادیة ، و تنوعنا  رغم  أننا جمیعا واحد إلىالحقیقیة ،               

   يءــــشكل  إنمابمفرده ، و  الإنسانلا أقصد  إنيو ... الظاھري               

  )1(.رھا ــــو النبات و الجن و الملائكة و غی الإنسانن و الجماد و الحیواو              

  تغییر    إلىواقعھ نظرة شاملة ، یرى فیھا أن كل المخلوقات في حاجة  إلىنظرة السارد  إن
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ر لأ الأولى بھذا  الإنسانالخاضع لمتطلبات الحیاة و الظروف ، ویكون  ھ    نالتغیی ات حیات متطلب

  .بناء كیانھ وفق ما تتطلبھ كینونتھ أعمق و أدل من غیره ،و بالتالي 

   إنماا الموجود ھو الدلیل على وحدتنا و توحدنا ، و ـو اختلافن*     

 دة ترائینــــا على صــــــــور مختلفـــــة في أماكن و أزمنة متعد             

  )1. (..ـذا في حیاتنـــــــا المحدود المقید ، الذي ھو ھك في مجال وعیینا            

ذي    الرضى یحاول السارد من خلال ھذه المقاطع السردیة  إثبات حقیقة التغیر و عدم          ال

د   ـد عن ى    یتولـــــ ة  و الت ل داخلی أثیر عوام رد جراء ت أتھ    الف ة وجوده  و نش ي حقیق ل ف و  تتمث

  . مختلف المؤثرات الاجتماعیة المادیة  ، و الشخصیة  النفسیة عوامل خارجیة  تفرزھا

ث          ر الثال رض       :  المظھ ي ع یات ف ا الشخص تغرق فیھ ي تس ردیة الت اطع الس ھ المق تمثل

البحث عن الوجھ الاخر " تفاصیل أحلامھا المتكررة و المتواترة ؛ اذ  أن المادة الحكائیة لروایة 

ب    ( ھي مادة حلمیــــــة تستند الى ما تعیشھ الشخصیات "  و الرجل الغری م من أحلا  ) البطل ھ

  .نـــــوم أو أحـــــلام یقظـــة 

 یخال لي أیھا الزائر ، أنك أخطأت معي و حسبتني شخصا آخر .  

 .أ نا  لأنك: ثم أكمل بخفوت . بل أنت : فقاطعني بحدة    

 وماذا ترید؟. فرغبت في وضع حد لھذا الحدیث اللامجدي     

  )2. (جئت لزیارتك    
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

      74محمد عرعار ، البحث عن الوجھ الآخر، ع ، س ، ص -)1(
      6محمد عرعار ، البحث عن الوجھ الآخر، ع ، س ، ص -)2( 

95  

ى     السابق الشخصیة في المقطعف   ـا عل دل ضمنیــــــــ تختار الحلم لمحاورة الزائر ، و ھذا ما ی

ـــز على المواجھة الواقعیة  بسبب ما تخفیھ  من أسرار فرضھا علیھا الماضي ، كما أنھــــا تعج

اطع  ض المق ي بع ح ف ردیة یتض ي    الس أتھ ف ـده و نش ن مول ا ع دث فیھ ي یتح ك الت ة تل و بخاص

راد   ة ، و الانف ھ  من            صفحاتھ روایتھ من جھ ا ل ل م وح بك ـدم الب ھ الحیطة لعـ ع توخی ره م بزائ

  .لھ ذلك الا من خلال التصرفات الحلمیة من جھة ثانیة أسرار، و لا یتسنى 
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  و بینما أنا أتساءل ، وضعت قدمي في بركة ماء ، فتعثرت ، و وقعت.  

 .شعرت بنفسي أتحطم كمرآة تتھشم      

 .تمنیت مساعدة ..عزمت على النھوض بسرعة ، فوجدت صعوبة     

ن ذر                             كني م د تمس عرت بی ي ش ت  ..اع ي ، فكن م رفعتن یلا ، ث ي قل                  حركتن

  )1. (غیر متعثر ، ثابت القدمین  واقفا

   

ھ   من             خلال ھذا المقطع السردي یتضح بأن السارد یفسر تصوراتھ  من خــلال أحلام

  .لیخفــــــف من صدمة الفشل التي لا یطیقھا  اذا ما تحققت في الواقع الذي یعیشھ 

  

ي     لقد           ھ من دور ف غدا الحلم عند الروائیین ركنا أساسیا ، یصعب الاستغناء عنھ ، لما ل

ل  ل العم دود    تجمی ر مح الا غی ي مج ي للروائ ھ یعط دود ، لكن ى ح ع ال ھ لایخض ي ، كون الروائ

أن یجد نفسھ مضطرا  الى التبریر أو الرضوخ لقواعد الواقع و بعض  للابتكار و الاجتھاد دون

  . قیمھ 

  

ھ        ان          ذي یحتمي ب اللاوعي ال و مستتر ب للحلم وجود خارج سیطرة العقل و المنطق ، فھ

الحلم    ) الروائي ( التدقیق و التنقیب في أحلامھ كونھا تحمیھ  الروائي حین اة ؛ ف ة الحی من روتنی

  .للواقع ، فانھ یلتف علیھ ساعیا الى طرح البدیل عنھ      بفدر ما ھو نقیـــض

  

ھ    یعتمد        ي روایت ى أحلام تكسر    " البحث عن الوجھ الاخر     "الروائي محمد عرعار ف عل

المستحیـــــل یعود بعدھا الى الواقع عند استیقاظھ لیتمتع بالمعقول بعد ما تمتع بالمحلوم بھ طیلة 

  .التي لا تدوم سوى لحظات ، بل قد یستمر مفعولھا الساعات  مــــــدة الحلـــــــم 

         

ما یفسر اعتماد الاحلام في العمل الروائي ؛ ھو الواقع المعیش الذي حتم ضرورة  ولعل         

  بدائل یجھر من خلالھا بالمطلوب و التصور الذي یعجز عنھ الانسان في  البحث عن
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  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  31مد عرعار ، البحث عن الوجھ الاخر ، ع، س، صمح -)1(   

دنا           ‹‹  نیتشیـــــــــــھواقعھ كما یرى  ا ع ا تمت ، وم ى لم ة من الانسانیة الاول م بقی ان في الحل

  )1( ››الیوم نملك بلوغھا من طریق مباشر 

  

ز       ة   و من ھنا یبقى الحلم في الروایة كالخیال ، أو ھو تأویل لھ ؛ اذ كلاھما من محف ات الكتاب

  .أساسیة للفن  و ضرورة
   

  : تصمیم الغلاف  - 1
   

" البحث عن الوجھ الآخر  " تصمیم الغلاف في الروایة الجدیدة بعامة ، و في روایة  إن         

ـة      بخاصة یعبر ى الروایـــ د  معن ي تحدی عن تشكیل تجدیدي یبتعد عن معطیات میسرة تساھم ف

د     ا تج ام مثلم دفھا الع ة ھ دمات أو       أو معرف ا مق من غلافھ ي یتض ة الت ات التقلیدی ي الروای ه ف

یة   ي إن     رسومات ھامش نص الروائ ن ال رة ع ین فك ي بتبی ارئ أو المتلق ى الق دورھا ال وحي ب ت

المؤلف     "البحث عن الوجھ الآخر"روایة  یحتوي إسم المؤلف و عنوان الروایة بخط سمیك ، ف

ة  ورد بخط سمیك ، فالمؤلف ورد بخط أسود أما عـن وان الروایة كـتب بلون بني دون وجود لأی

  . إشارات أو علامات توجـیھیة للقارئ 

  

  : تنظیم الفصول - 2

ھو محـاولة تتبع " البحث عن الوجھ الآخر" عن تنظیم الفصول في روایة  الكشف

التعاقبي ، أو المسار الترتیبي للأحداث والفصول في الروایة یخضع للترقیم من  الدارس للخط 

ترقیما تصاعدیا یوھم القارئ بوجود بنیة ذات طابع كرونولوجي، تجعلھ یتریث  10إلى  01

للكشف عن الروابط المنطقیة بین ھذه الفصول ، بما فیھا من تذبذب ، على الرغم من وجود رابط 

ینطلق منھا السارد تستخلص من خلال الروابط  یحكمھا ذو طابع  فوضوي یعبر عن رؤى

  لرؤیة السارد نفسھ في التعریف الاھتزازات في الزمن تخضع الزمنیة ، والمبرر لتلك
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  28، دار النشر و التوزیع ، ص  2ینظر ھیثم حسین ، الحلم معجزة النص الجمالیة، ط  -)1(
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الفصول علاقة  و العلاقة بین  لوكاتفي المواقف والس بشخصیاتھ ، ومحاولة التدقیق

حسب  احتواء ، بحیث كل فصل یطل على فضاء سردي تختلف بنیتھ عن الفصل السابق واللاحق

  .نوعیة الأحداث وتطورھا

تبدو فصول الروایة لاول وھلة متباعدة متناثرة، ولكنھا في حقیقة الامر متماسكة غیر 

مستقبل الذي / حاضر / لزمني التقلیدي الماضي ان ما یظھر للمتلقي من تاویل نتیجة النمط ا

اعتمده السارد في الروایة فھو تشكبل خاص یلائم المنحنى النفسي او الفكري للشخصیة 

، بحیث تعیش الشخصیة انفصالا بین حاضرھا الالیم ) شخصیة  البطل ( المحوریة في الروایة 

ھذا ما یتجلى من خلیلال ھندسة الفصول وماضیھا السعید الذي یحقق لھا الارتیاح والاستقرار ، و

  .وتنظیمھا المكونة للمتن الروائي 

الفصل الاول یسوده زمن الماضي نعثر فیھ على الشخصیة المحوریة تحاور شخصیات 

غریبة في الحلم ، فتصاب بحالة قلق مؤثر تعمل على التخلص منھ باستسلامھا للنوم قصد جلب 

  .الارتیاح 

الشخصیة المحوریة بتذكر الماضي و الحنین الیھ بسرد سیرتھا في الفصل الثاني تبدا 

  .الذاتیة عن طریق الارتداد لتصل في الاخیر الى جزء من الحقیقة التي كونت طفولتھا

اما في الفصل الثالث فتبدو حبیسة الحلم بمحاورتھا الصوت المجھول لینتھي الحلم بلقاء 

في الفصل الرابع لتعیش الواقع حین تلتقي مع المراة الزائرة ، و تعود الشخصیة المحوریة 

، لیزداد تعلقھا بھ و التلذذ الى سماع سیرتھ و الشوق الى ) الرجل الغریب ( صیة حقیقیة شخ

  .مجالستھ و تتعاقب النظرة الیھ من فصل لاخر بعد انسحابھ من فضاء الواقع والحلم 
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اصرار و عزم الشخصیة على البحث و بذلك تنتھي الروایة الى نھایة مفتوحة من خلال 

عن الرجل الغریب الذي قد یمثل الوجھ الاخر المبحوث عنھ ، و الذي یمثل في الوقت نفسھ 

  .صورة مطابقة لصورة البطل

  

  :نوانــــالع  - 3

ة نظرا لكونھ العـــنوان من أھـــم عناصر النــص المـوازي وملحقاتھ الــداخـلیـ یعــد 

ــراءة الإبداع الأدبي والتخــییلي  بصفــة عامة ، و الروائي بصفــة في ق  مدخلا اساسیا

خـاصــة، انـھ عـتبة النص وبدایتھ ھــو عــلامة لسانیة وســیمیـولوجــیة ، غــالبا ما تكون في 

بدایة النــص ، لھا وظیفـة تعـینیة ومدلولیة ووظیفـة تاشیریة  أثناء تلقـي النص والتلــذذ بھ تقــبلا 

  . تفــاعلا و

  

  :  البیاض – 4
  

ة     إن          ـع لرغب ة تخضـــــــ وجود البیاض على صفحات الخطاب الروائي لھ دلالات معین

ي تصورالأحدا     الســـــــــارد ھ ف ة  ، وھدف  ثو ما یظھره من حالات نفسیة یعیشھا داخل الروای

ثلا  النص السردي ، و قد یكون البیاض ع المتتالیة التي یتوفرعلیھا ادیا طبیعیا كنھایة الفصول م

ي          تحكم ف ي ت أملات الت ض التصورات و الت ة بع ي مقاوم و یكون دالا على رغبة الشخصیة   ف

  .  الشخصیة و تجعلھا مترددة في الحكم الآخر 
    

     یلف مجموع الروایة  على حد تعبیر" البحث عن الوجھ الخر " الفضاء في روایة   ان        

ي       ‹‹ :الذي یقول  حمید حمیداني  وم ف ي تق داثھا الت ا أح ان الفضاء یلف فضاء الروایة ، بما فیھ

ي أن الفضاء مكون      السرد ؛ لان ھذه الاحداث  ذا لا یعن تفترض دائما استمراریة للمكان ، و ھ

  )1( ››.انھ موجود بالضرورة أثناء جریان الوقائع  من الاحداث ، و لكنھ فقط یؤطــرھا

  
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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  64حمید حمیداني ، بنیة النص السردي ، ع ، س ، ص –) 1(    

  

ـوع        ا و یتنـــــــ ا یتشكل بوجودھ داث ، و انم و ذلك ما یعني  أن الفضاء لا یتحدد مفھومھ بالاح

ة       "  البحث عن الوجھ الاخر " فالفضاء في روایة  بتنوعـــھا ى قسمین تناسبا مع طبیع م ال ینقس

الأمكنة ذات البعد الجغرافي الحقیقي ( إذ الأحداث تدل على طبیعة واقعیة  الاحداث في حد ذاتھا

  .من جھة ثانیة ) الأمكنة ذات البعد الأسطوري (سحریة خرافیة  من جھة ، و تدل على طبیعة) 

  

ث    في ھذه الروایة یكون عنصرا    فالفضاء           ة ، بحی ب الروای من العناصر التي تشكل ل

ة     ى ثنائی ـدم عل ـا تقـ م ( أنھــــ ع  / الحل ر      ) الواق ھ الاخ یة و الوج رة الشخص ب فك ي تناس الت

  .للشخصیة 

  

  منذ فلوبیر –على الاقل  –لقد تطور الوعي بالفضاء في الكتابة الروائیة العربیة الجدید 

المعنى         و بروست وصولا الى الروایة الجدیدة في   د تطور ب ور ، فق د میشال بوت ى ی فرنسا عل

ي    املا ف الذي لم یعد مجرد عنصر تكمیلي مقحم في النصوص السردیة ، بل اضحى حضورا ك

ا    ذي یجعلن الخطاب الروائي على نحو ما ذكره كثیر من النقاد فیما سبق ذكره و ذلك الى الحد ال

  .الروائیة الجدیدة نقول بان الفضاء ھو احدى العلامات الممیزة للكتابة

  

  

  

  

  

  

  

  



 



 خاتمة 

 102

   :خاتمـــة

البعـد الذي یولیھ النقــد العربي للفـضاء الروائي ، ضرورة حـتمیة ، فـرضتھا  الروایة العـربیة إن      

، شكل طفـرة  الجـدیدة ، بـاھتمامھا بھذا المكون السردي ، لكن المفارقة  أن اھتمام  الروایة بالفـضاء

ون  باسـتحـیاء ، أدى بالنقــاد في بعض الأحــــیان إلى عدم نوعـیــة ، تقابل النقــد الذي ظل یقارب ھـذا السك

  .التـمـیز بـین المفاھـــــــــیم ، والتعـتیم في الرؤى 

  

ما  لمسناه  في الفصل الأول  من ھـذا  البحـث ، بحـیث لم  نجـد اتفـاقـــــا فـي استعمالات   وھـذا   

غـیر أنـھ لا یمكـننا  إنكار مجـھودات   النقــاد و الباحثـــــین ، المصطلــــح  أو توحیـــدا  في المفــھـوم بین

  .  بعـض  النقــــاد في  إضاءة  جوانب  الفضاء الروائــــي 

لابن ھدوقة '  ریــــح الجنــــوب ' أظھـرت مقــاربتنا للفــضاء وتشكــیلـــھ ، في الروایة التقــلیدیـــة  وقـد   

  لمحمد عرعار ، وجـــود مفاھـیم متعـــددة لا تقـف '  البحــث عـن الوجــــــــھ الآخــر' دة والروایــــــة الجـدی

  .على تعـریف  واحد للمصطلح ، إذ كـل بـاحث یستعمل  المفـھوم  الذي  یریــــده ، ویرغـب فـیھ 

   

قـى العـنصر الذي یلــف اختلفــت المصطلحات ، بین النقــاد والـدارسین ، إلا أن الفـضاء یب ومھما    

الروایة ، باحـتوائھ مجـموع الأمكـنة ، وھـذا ما اتضح لـنا من خــلال دراستنا للمـتون الروائیة التقــلیدیـــــة  

والجـدیـــــدة  بمخـتلـف مسمیاتـــھا ، إما  بتكـثیـف  الأمكـنة  و تنــــوعـھا ، بالتفـصیل في وصف 

، أو الإشــارة للأمكـــنة   دون أن یعــطیھا  الروائي  أي  اھـــتمام ، انما ) دیة الروایة التقلی( الجـزئیات 

  ) .الروایة الجدیدة (تـرد عــابرة ممــھدة  لتطــور  الأحـداث 

  

الرغم  من التمایــــــــــــز بیــن  المفاھیـــم ، فـالفـضاء تعــیشـــــــھ الشخصیــــــات في الواقــع و على     

  و الخیــــال ، لتسجـل  من  خـلالھ  ، مواقـفـھا  اتجـاه  الأمكـنــــة  المنغــــــــلقة  ، أو المنفـتحـة ، وتمـــریر   
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ما لـدیھا من أفــكار،  أو تنتقــل بھا  إلى عالم الحـلم ، أین ستجـد الشخـصیات مجـالا مناسبـــا للتعبیــــــر 

في  الواقـع ، من أفـكار وإیــدیـولوجـیات ، ومكـبـــوتات  متعـددة ، وما  عما لا تستطــیع البــوح  بھ 

  :   نستخلصـــــــھ من ھذا البحث المتواضع نوجـــــــزه  في  النقـــــــاط الأتیــــــــــة

  

الجدیــــدة    ، یتحرر بالفضاء الجغرافي ، أما  في  الروایة) الكلاسیكیة ( الفضاء في الروایة التقلیدیة     - 1

فیتمثل في الفضاء الدلالي المعقــــد ، و العمیق ، الذي یساھم  في خلــــق الأحداث وتحدید طبیعة 

  .الشخصیات في الروایــــــــــــــــــــــة 

الفضاء یخضع إلى الوصف الدقــیق في الروایة التقلیدیـــة ، كأن یرسم جمیــــع ملامحھ ، و معطیاتھ    –2

اده ، و تضاریسھ ، أما في الروایـــــة الجدیــدة ، فیخضع إلى وصف قـاتــــم ، و مظلـــــم ، لا یتحـــدد و أبع

  .   و لا ینكشف ، إلا  بالقــراءة العمیقـــة ، و المحایثــــة ،  لكل عـناصر الخطاب  الروائي 

ســواء في  الروایة  التقلیدیة  أو الجدیدة   ،) المكان (الفضاء ابتعد عن المفھـــوم الكلاسیكي للمصطلح    - 3

  .فالتقلیدیـــــــــة في حد ذاتھا ،  تتضمن المفھوم الحداثــي  للفضاء ، و لكن بتفاوت بین النصوص الروائیة 

إن اللغة و البناء العضوي في الروایة  ، من المعطیات الأساسیة ،  التي تساھم في تشكیل الفضاء   – 4

لسفلـــي  في الروایة التقلیدیــــة  بـبـنـیـتھا اللغویــة السطحیة  الشفافة ،  أو لمظھره سواء بمظھره ا

  .العمــــیق ، في الروایة  الجدیـــدة بـبـنـیـتھا  العمیقــة و المتداخلــــــــة 

في النص  لم  إن مفھـــوم الفضاء الدلالي  كمكون جماعــــي ، أو شامل  لكل الأمكنة ، أو الفضاءات ،  - 5

یتحدد  على المستوى الإجرائــــــي  بعد ، فھناك  نماذج قلیلـــــــة جدا ، تتحدث على ھــذا النوع من الفضاء  

  .بالرغم من تمثیلــــــھ للسمة  البارزة  و الجوھریة ، لمفھوم الروایة الجدیـــدة 

ا عمیقا في الكتابة  النقدیة إن الفضاء عبر مفھومھ الفلسفي أو الفكري ، لم یطرح بعد  – 6

الروائیة  العربیة ، أو الجزائریة ، على حد سواء ، بالقدر الموجود في  الكتابة النقدیة الروائیة 

النقدیـــــة الغربیة ، سواء على المستوى ألتنظیـري ، أو الإجرائي في الوقت نفسھ ، لان الرؤى 
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، في حین یخضع ھذا المعطى ، في الكتابة النقدیة الغربیة في معظمھا  ، تنطلق من معطى فلسفي بحت 

العربیـــــة  إلى اختـــزال ، و تبسیـــط من شـأنــــھ ، یجعل مفھــوم الفضاء في حـد ذاتــھ ، لا یخــــــرج 

  .عن التحدیـــدات  المدرسیـة ، التي  تعرض  بشكل  تعلیمي  باھـــت  ،و فج 

یداتھ الدقیقة ، لم یتضح بعد لدى العرب ؛ بسبب وقوع جمیع الدراسات مفھوم الفضاء بأبعاده  و تحد  -  7

الأكادیمیــة ،  أو النقـدیة في صیغ التكــــــرار و الاجتــرار، للتحدیدات و المعطیات نفسھا  ، و أحیانا  بنفس 

بعیدة ، أو العمیقة  النتائج المدروسة ، قصد الإجراء أو التطبیق ، وھذا لا یسمح ، بالوصول  إلى النقــاط  ال

  .التي یطرحھا  مفھـــــــــــوم الفضاء 

كما أن دراسة الفضاء ، بمعزل عن العناصر الروائیة ، لا یسمح باستنتاجات قویة ، و سلیمة  لمفھوم  – 8

الفضاء  وأنــواعـھ ، لان الـرؤیة  الغربیة للمصطلح ، رؤیة  شاملة  ذات  منحنى بنیوي ، لا یقصي عنصرا 

  .العـناصر التي  تشكل بنیة الخطاب الســــــــــردي من 

إن كل ما تجاوب من مقولات تصوریة ، حول مفھـــــــوم الفضاء  و أنواعھ ، تنطبق علي الروایة  – 9

الجدیـدة بخاصة ، بحیث انطلق رواد الروایة الجدیــدة ، من النص الروائي الجدید ، لتحدید معظم القـیم  

  .المتغیـــرة  في  العناصر البنائیـة  للإبداع  الروائــي  التجدیدیــة ، و

الفضاء في الروایة الجدیـــــدة ، تتعدد مستوایاتھ،  بسعة الارتقاء إلى مســـــــتوى التجریــــد العقـلي    – 10

فـكار، لأنھ بمعـنى ؛ أنھا تجــاوزت المرجـعــیة الحـسیــــة للفـضاء ، إلى فـضاءات روحیة ، تخـترقـھا الأ

  .یتمیــــــز بأھـمیة  كـبیرة  في  تأطیـــر  المادة الحكـائیـــة 

لقـــد كان للتسلسل المنطقــــي في الروایة التقــــلیدیة ، دور مــھم في تشكیل  الفضاء ، كما  یتضح   – 11

ـوناتھا ، ھي التي تساھم في بناء لابن ھـدوقة ، فالأمكــنة باخـتلافـــھا ، ودقــــة مك' ریح الجنوب 'في روایة 

الواقعیة ، أو التاریخیة للأحداث  الفضاء ، و وصفــھ بالانغـــلاق أو الانفـــتاح ، لیزیـد من الحـدة

في الجانب  -والوقائـــــــــــــــع ، و یـبقـى مفھوم الفضاء في الروایة التقلیدیــــة على الأقل 



 خاتمة 

 102

، كونھ  العنـصـر الكـفیل بوضع  الفـضاء ، و إنتاجھ ، و تجسیــــده  الإجــرائي ، یكون من صنع  المكان

  .     على مستوى الخطاب الروائي  

إن  الفـضاء في الخطاب الروائي الجـدیــد ، لا یقــــل أھمیـــــة  في  الحــــدث  الروائـــــــــــي  – 12  

ـــــــــــردي ، یتفـاعــل معھا ، بالتــأثـــیر، و التــأثـر عــن العــناصر الأخــــرى ، المشكـلة للعمــــل السـ

لمحمد عرعــــار، لما للفـضـاء من أھـمیة ' البحـث عـن الوجھ الآخـــــــر' وھـو ما ینطـبق عـلى روایـــة 

  .في تطویر الأحداث  ، وبنــــــــــــــــــاء التصــمیــم  الروائـــــــــــــــــــي 

ستطاعـت الروایـــــــة الجـدیـدة ، باعـتمادھا تقــنیة الاستبـــاق ، أن تعـطي مجالا أوسـع لتشكــیل ا  - 13

'  البحث عن الوجھ الآخر' الفضاء ، عـلى مـستـوى الحـكائیــــــــــة  الحـلمیــة ، كما یحـدث في روایــــــة 

  .ـــــــــــــــــــــــــــــــــع التي  یغـلب  فـیھا  الحلــــم  على  الواقـــــــــــ
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